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مهند مصطفى وعرين هواري

مــرّت الانتخابــات المحليّّــة عــامَ 2018 فــي المجتمــع الفلســطينيّ فــي إســرائيل دون أن تخضــع لنقــاش 
جماهيــريّ معمّــق كمــا تســتحقّ، وذلــك علــى الرغــم مــن أنّ السياســة المحليّّــة العربيّــة تحمــل الكثيــر مــن 
المعانــي حــول وُجهــة ووجــه المجتمــع الفلســطينيّ علــى المســتوى الاجتماعــيّ، والسياســيّ، والقِيَمــيّ. 
ا، مقارنَــةً بالاهتمــام البحثــيّ  بالسياســة المحليّّــة فــي الســنوات الأخيــرة هامشــيًّ وبــات الاهتمــام البحثــيّ 
والسياســيّ بانتخابــات الكنيســت، وقــد يمكـّـن تزامــن الانتخابــات المحليّّــة وانتخابــات الكنيســت هــذه المــرةّ 
مــن إجــراء مقاربــة مثيــرة لإعــادة فحــص أنمــاط التصويــت والســلوك السياســيّ للفلســطينيّين فــي إســرائيل 

بيــن الاســتمراريةّ والتغييــر. 

يُعتبــر الحكــم المحلـّـيّ العربــيّ مــن المؤسّســات الهامّــة فــي المجتمــع الفلســطينيّ، ويُعتبر المورد السياســيّ 
والاجتماعــيّ الأهــمّ فــي صفــوف الفلســطينيّين، وربمّــا تُشــكلّ هــذه الحقيقــة مصــدر نعمتــه ونقمتــه فــي ذات 
الوقــت. فهــو نعمــة لأنـّـه مؤسّســة قــادرة علــى أن تكــون رافعــة هامّــة فــي تطويــر المجتمــع الفلســطينيّ 
وتمكينــه لــو توافــرت الظــروف السياســيّة الملائمــة )خلافًــا لسياســات التمييــز والإقصــاء والعــزل التــي 
تمارســها الدولــة ضــدّ البلــدات العربيّــة(، والظــروف الاجتماعيّــة )الانعتــاق مــن تســييس العائلــة والبنــى 
التقليديـّـة العصبيّــة(، مــع التأكيــد أنّ السياســيّ والاجتماعــيّ متشــابكان فــي حالــة السياســة المحليّّــة. علــى 
أيـّـة حــال، الحكــم المحلـّـيّ العربــيّ كان مــن الممكــن لــه أن يكــون نعمــة، مــن حيــث قدرتــه الكامنــة علــى 
تنظيــم المجــال العمومــيّ العربــيّ، بحيــث يكــون مجــالًا يمثّــل الجميــع، مجــالًا منظّمًــا، نظيفًــا، ومفتوحًــا 
ــة للمجتمــع العربــيّ،  ــة ومدينيّ لــكلّ المواقــف والآراء، فضــلًا عــن قدرتــه الكامنــة أن يكــون رافعــة اقتصاديّ
عــلاوة علــى الــدور السياســيّ الــذي يمكــن أن يقــوم بــه فــي تنظيــم الفلســطينيّين فــي إســرائيل، فــي مواجهــة 

سياســات الســلطة.

ليســت هــذه نظــرة تشــاؤميّة للحكــم المحلّــيّ العربــيّ، وليــس القصــد هــو التعميــم شــاملًا كلّ الســلطات، 
وعلــى كلّ أعمالهــا وسياســاتها، ولكــن مــا لا بــدّ مــن قولــه هــو أنّ الحكــم المحلـّـيّ العربــيّ لا يــزال يحتــاج إلــى 
الكثيــر مــن العمــل والاهتمــام علــى مســتوى التنظيــم الداخلــيّ، الاجتماعــيّ والسياســيّ والقِيَمــيّ، مــن أجــل 

أن يبلــغ الهــدفَ المنشــود منــه، كمــا ذكرنــا آنفًــا. 

تســيطر علــى السياســة المحليّّــة العربيّــة ثقافــةُ المغالَبــة والتغلـّـب، وذلــك عطفًــا علــى مقولــة ابــن خلــدون. 
تكــون  فإنهّــا  والجهويـّـة،  والطائفيّــة  والعائليّــة  كالعشــائريةّ  بعصبيّــات،  امتزجــت  إذا  المغالبــة  وثقافــة 
ــةً عنيفــة تــرى فــي الانتخابــات مجــردّ أداة للوصــول إلــى الحكــم، لا حالــةً سياســيّة واجتماعيّــة يجــري  عصبيّ
فيهــا التنافــس علــى تقديــم الصالــح العــامّ وطــرح برامــج لتنجيــع العمــل المحلـّـيّ، بــل تكــون مواجهــة 
بيــن عصبيّــات علــى ســلطة هــي بذاتهــا مفرغــة مــن مواردهــا، فتتحــوّل الغلبــة إلــى الهــدف الأساســيّ فــي 
الانتخابــات المحليّّــة؛ فالحكــم المحلـّـيّ لــم يكــن مؤسّســة يمكــن أن تقــدّم منافــع عصبيّــة علــى نحــوِ مــا كان 
كثــر  كثــر وأ فــي الســابق، ولــذا يدفــع بالانتخابــات، فــي غيــاب تسييســها وغيــاب دَوْر الأحــزاب فيهــا، لتنحصــر أ
حــول الوجاهــة والعصبيّــة والمحترميّــة، فتتحــوّل جميعهــا إلــى الهــدف مــن الانتخابــات لا إلــى تقديــم برامــج 

للصالــح العــامّ.

بنــاء علــى ذلــك، جــاء هــذا العــدد الخــاصّ مــن جــدل حــول الانتخابــات المحليّّــة الأخيــرة 2018، ليقــدّم 
إســهامًا فــي نقــاش هــذه الــدورة الانتخابيّــة والظواهــر التــي بــرزت خلالهــا، وذلــك بمقاربتهــا مــن زوايــا مختلفــة 

يـّـة. -سياســيّة واجتماعيّــة وجندر

مـــقــدّمــة
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الكرمــل، قــراءة عامّــة للانتخابــات  العــامّ لمــدى  المديــر  المقــال الأوّل، يســتعرض مهنّــد مصطفــى،  فــي 
المحليّّــة عمومًــا، وفــي المجتمــع الفلســطينيّ خصوصًــا، محــاولًا تحليــل أنمــاط التصويــت فــي هــذه الانتخابات 
ومميّزاتهــا، ولا ســيّما فــي المجتمــع الفلســطينيّ. جــاء فــي المقــال: "تُعتبــر الانتخابــات المحليّّــة ذات أبعــاد 
سياســيّة وحياتيّــة. علــى الرغــم مــن الحضــور الواضــح للأبعــاد الحياتيّــة علــى حســاب الأبعــاد السياســيّة، لا 
يمكــن الفصــل بيــن السياســيّ العــامّ والحياتــيّ اليومــيّ فــي الانتخابــات المحليّّــة، ولا يمكــن اســتبعاد القضايــا 
ا، بينمــا لا يمكــن اســتبعاد القضايــا السياســيّة والتركيــز علــى القضايــا  يــر التقصيــر فيهــا سياســيًّ اليوميّــة وتبر

الحياتيّــة فقــط".
كثــر بشــأن السياســة المحليّّــة  ويســتعرض المقــال الثانــي، وهــو بقلــم الباحــث محمّــد خلايلــة، صــورة عينيّــة أ
فــي المجتمــع الفلســطينيّ، تتعلـّـق بمكانــة ودَوْر الأحــزاب فــي السياســة المحليّّــة، حيــث يؤكـّـد الباحــث 
اســتمرار تراجــع الأحــزاب وتــرك الســاحة السياســيّة المحليّّــة للبنــى التقليديـّـة العائليّــة، ليتوصّــل إلــى نتيجــةٍ 
مُفادُهــا "أنّ العائلــة أو الحَمولــة مــا زالــت الإطــارَ الضابــط الأســاس، ونــواةَ التنظيــم الاجتماعــيّ فــي الحيــاة 
اليوميّــة، وإحــدى الركائــز الأساســيّة التــي تقــوم عليهــا الأنشــطة السياســيّة والاقتصاديـّـة فــي المجتمع العربيّ 
الفلســطينيّ فــي إســرائيل. لقــد أفَْضَــت الانتخابــات الأخيــرة إلــى محدوديـّـة تأثيــر الأحــزاب السياســيّة علــى 

الســاحة المحليّّــة مــن خــلال التراجــع المســتمرّ فــي قوّتهــا الانتخابيّــة والتمثيليّــة".
وعطفًــا علــى المقالَيْــن الســابقَيْن، يقــوم الباحــث ســعيد زيدانــي بسَــبْر غَــوْر موضــوع العصبيّــة فــي الانتخابــات 

المحليّّــة العربيّــة، مــن خــلال قــراءة سوســيولوجيّة وسياســيّة، مبيّنًــا مميّــزات الانتخابــات المحليّّــة عبْــر 
اســتعراض نمــاذج ثلاثــة ظهــرت فيهــا )نمــوذج الناصــرة؛ المــدن المختلطــة؛ الكتلــة الحرجــة(، ويتوصّــل 
زيدانــي إلــى نتيجــةٍ مؤدّاهــا أنّ السياســة المحليّّــة لــم تنعتــق بعــد مِــن بناهــا التقليديـّـة بعــد كلّ هــذه العقــود، 
الســلطات  انتخابــات  فــي  احتواؤهــا ومحاصرتهــا،  أو  العائليّــة /القبَليّــة،  تجــاوز  يتــمّ  "لكــي  يقــول:  حيــث 
ــة التــي رافقــت تلــك الانتخابــات وتصدّرتهــا منــذ نصــف قــرن مــن الزمــان  ــة /القبَليّ ــة، تلــك العائليّ المحليّّ
ــا منهــا، أن تعمــل الكثيــر  كثــر، علــى الأحــزاب والحــركات السياســيّة، خاصّــة العلمانيّــة والليبراليّــة اجتماعيًّ وأ
لكــي تفــرض حضورهــا وهيبتهــا وقــوّة جذبهــا. ولكــي يتســنّى لهــا ذلــك، عليهــا أن تعــرف كيــف تقــرن بيــن 

المحلّــيّ والقطْــريّ /الوطنــيّ".

وتعالــج رفــاه عنبتــاوي مديــرة جمعيّــة كيــان، فــي مقالهــا، موضــوع إقصــاء النســاء فــي الحكــم المحلـّـيّ، وتقاربِ 
هــذا الإقصــاء مــن خــلال قمــع المجتمــع لــدور المــرأة فــي الحكــم المحلـّـيّ، وإقصــاء الدولــة، حيــث يرمــي هــذا 
التقاطــع إلــى إقصــاء النســاء عــن مفاصــل صنــع القــرار فــي المجتمــع الفلســطينيّ. توضّــح الكاتبــة أنّ هنالــك 
يــادة تمثيــل المــرأة ودَوْرهــا فــي الحكــم المحلـّـيّ، وذلــك مــن خــلال "تكاتــف وتضافــر  حاجــة إلــى بــذل جهــود لز
الجهــود مــن قِبــل الأطــر النســويةّ، وأطُُــر المجتمــع المدنــيّ، والســلطات المحليّّــة والأحــزاب الفاعلــة فــي 
المجتمــع العربــيّ، ولا ســيّما النســاء الناشــطات والقياديـّـات داخــل هــذه الأحــزاب، وذلــك فــي إطــار المســؤوليّة 
الجماعيّــة لإزالــة جميــع المعيقــات أمــام ضمــان تمثيــل كمّــيّ وجوهــريّ للنســاء العربيّــات فــي مجالــس 
يـّـة والعنيفــة  يـّـةِ العمــلُ علــى تغييــر الثقافــة الذكور الســلطات المحليّّــة. مــن أهــمّ هــذه الجهــود الضرور

الســائدة فــي الحكــم المحلـّـيّ وفــي العمليّــة الانتخابيّــة".

واســتمرارًا للمقــال الســابق حــول إقصــاء النســاء مــن الحكــم المحلـّـيّ والانتخابــات المحليّّــة، تعالــج ميســون 
يـّـا علــى وجــه الخصــوص اســتحضارَ النســاء فــي الانتخابــات بهــدف اســتغلالهنّ واســتثمارهنّ في العمليّة  أبــو ر
الانتخابيّــة، لا فــي ســبيل تمكيــن مشــاركتهنّ أو الاعتــراف بدَوْرهــنّ السياســيّ فــي الانتخابــات وإدارة الحكــم 
المحلـّـيّ، وإنمّــا مــن أجــل أن يقمــن بــدور الداعــم للرجــل، فــي الانتخابــات، أي التعامــل معهــنّ ككتلــة انتخابيّــة 
ــا فــي بعــض المواقــع فــي مــا يتعلّــق بمكانــة  ــرًا إيجابيًّ فقــط. وفــي الوقــت نفســه تــرى الباحثــة أنّ هنالــك تغيُّ
يْــن  المــرأة ودَوْرهــا فــي السياســة المحليّّــة، وتحلـّـل الباحثــة التوجُّهَيْــن مــن خــلال تحليــل خطابيَْــن انتخابيَّ

رصُِــدا خــلال الحملــة الانتخابيّــة الأخيــرة.
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ــلات اجتماعيّــة وإعلاميّــة ظهــرت  ويُختتــم العــدد بمقــال للباحــث مســلم محاميــد حــول تعبيــرات وتمثُّ
فــي الانتخابــات المحليّّــة، وحضــور شــبكات التواصــل الاجتماعــيّ ودَوْرهــا فــي الانتخابــات المحليّّــة، ومظاهــر 
العنــف التــي رافقــت الانتخابــات وغيرهــا مــن القضايــا، حيــث يشــير محاميــد قائــلًا: "إنّ مجتمعنــا العربــيّ 
كثــر فــي المــراّت القادمــة، مــا لــم نجــد إســتراتيجيّةً حقيقيّــةً  كثــر وأ فــي البــلاد ســيعاني مــن هــذه الظواهــر أ
لبــثّ ثقافــة التســامح وقبــول الآخــر وتقبُّــل النتائــج الانتخابيّــة كمــا أرادهــا الناخبــون. بكلمــاتٍ أخــرى: مــا لــم 
تصبــح الديمقراطيّــة الانتخابيّــة جــزءًا مــن ثقافتنــا، فإنهّــا -وإن كانــت لــدى الشــعوب الأخــرى أداةً للرفاهيَــة 

والتعبيــر عــن الــرأي وتغليــب الإرادة العامّــة- ســتصبح نقمــةً كبيــرةً فــي حياتنــا".
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مهنّد مصطفى* 

الخدماتــيّ  الجهــاز  لكونــه  وذلــك  الــدول،  فــي  المهمّــة  الأجهــزة  مــن  الإســرائيليّ  المحلـّـيّ  الحكــم  يُعتبــر 
والتنظيمــيّ الــذي يعالــج ويتابــع قضايــا النــاس اليوميّــة. منــذ قيــام الدولــة، اتخّــذت قــرارات وإجــراءات 
عمليّــة ســريعة لتطويــر الســلطات الحكوميّــة، وأصبحــت مركــز الثقــل فــي الحكــم المركــزيّ، وجــرى تهميــش 
الحكــم المحلـّـيّ الــذي كان فاعــلًا فــي التجمّــع اليهــوديّ قبــل قيــام الدولــة.1 فضــلًا عــن ذلــك، يُشــكلّ الحكــم 
المحلـّـيّ الإســرائيليّ ســاحة للتنافــس السياســيّ عبْــر الانتخابــات، بيــن أحــزاب وحــركات سياســيّة، ولا ســيّما 

فــي السياســة المحليّّــة اليهوديـّـة.

سُــنّت عشــرات القوانيــن لتحديــد صلاحيــات الحكــم المحلـّـيّ، إلّا أنهّــا أبقــت المراقبــة والمســؤوليّة عــن 
تنفيــذ بعــض الصلاحيــات فــي إطــار الحكــم المركــزيّ. كانــت الــروح الســائدة فــي إســرائيل هــي روح الإدارة 
ــة«  ــة فــي إدارة شــؤون الدولــة الجديــدة. لقــد بــدأ الحكــم المحلّــيّ فــي إســرائيل عملــه »كإدارة محليّّ يّ المركز
ــا لا مجــردّ إدارة محليّّــة. أمّــا علــى  تشــكلّ ذراعًــا تنفيذيـّـة للحكــم المركــزيّ، وبعدهــا تطــوّر ليصبــح حكمًــا محليًّّ
ــا  ــا مهمًّ ــة مركبًّ ــة يجــري انتخابهــا، وهــذا جعــل السياســة المحليّّ المســتوى السياســيّ، فــإنّ الإدارة المحليّّ
كثــر  فــي المشــهد السياســيّ الإســرائيليّ. علــى وجــه التحديــد، يمكــن القــول إنّ السياســة المحليّّــة اليهوديـّـة أ
سًــا بالمقارنــة مــع السياســة المحليّّــة العربيّــة، حيــث إنّ حضــور الأحــزاب الصهيونيّــة واليهوديـّـة حضــور  تسيُّ

كبيــر فــي السياســة المحليّّــة علــى العكــس مــن حضــور الأحــزاب والحــركات السياســيّة العربيّــة.
جــرت انتخابــات الســلطات المحليّّــة فــي إســرائيل فــي شــهر تشــرين الأوّل )2018(، وحملــت الكثيــرَ مــن 
المعانــي علــى مســتوى الهُويـّـة والسياســة. وعلــى وجــه التحديــد، انتخابــات الســلطات المحليّّــة فــي مُجْمَلهــا 
يختلــف أمرهــا بيــن تلــك التــي تجــري فــي المجتمــع العربــيّ الفلســطينيّ داخــل الخــطّ الأخضــر، وتلــك التــي 
ــا  تجــري فــي الســلطات المحليّّــة اليهوديـّـة؛ إذ تحمــل الانتخابــات فــي الســلطات اليهوديـّـة بعــدًا سياســيًّا حزبيًّ
كثــر ممّــا هــو  ــا أ لا يمكــن التقليــل مــن شــأنه، بينمــا تحمــل الانتخابــات فــي الســلطات المحليّّــة بعــدًا عصبيًّ
سياســيّ، علــى الرغــم مــن أنّ البعــد العصبــيّ لا يخلــو مــن مَعــانٍ سياســيّة أيضًــا، وذلــك بســبب غيــاب 
المــوارد الحقيقيّــة للتنافــس عليهــا، والسياســات التــي اتبّعتهــا إســرائيل للحفــاظ علــى المبنــى التقليــديّ 
ــة، وعــدم  ــر الكثيــر مــن الأدوات، وأهــمّ مــا بقــي منهــا عــدم توســيع مســطّحات البلــدات العربيّ القديــم، عبْ
ــا وبنيويًّــا للانعتــاق مــع  بنــاء تجمّعــات فلســطينيّة جديــدة، وغيــاب الأفــق لــدى الطبقــة الوســطى تخطيطيًّ
المبنــى التقليــديّ. فــي انتخابــات الســلطات اليهوديـّـة، تحمــل المنافســة الانتخابيّــة صراعًــا بيــن الأحــزاب 
يـّـة، حيــث إنّ السياســة المحليّّــة هــي مؤشّــر هــامّ بالنســبة لهــا لقوّتهــا الانتخابيّــة علــى المســتوى  القُطر
ــة لقناعــة ترسّــخت )وهــي  ــدا يغيــب تمثيلهــا فــي السياســة المحليّّ القُطــريّ، بينمــا تغيــب الأحــزاب، وتحديً
قناعــة صحيحــة( مُفادُهــا أنّ أنمــاط التصويــت فــي السياســة المحليّّــة لا تحمــل دلالات علــى أنمــاط تصويــت 

ــة. يّ ــة، وعلــى حضــور الأحــزاب فــي السياســة القُطر يّ الناخبيــن العــرب وقرارهــم فــي الانتخابــات القُطر

1. فارلة أيزنكنغ،كانة. )2004(. أسس الحكم المحلّيّ. رعنانا: الجامعة المفتوحة. ص 28. )بالعبريةّ(.

الانتخابات المحلّيّة في إسرائيل 2018: مدخل عام
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يُعتبــر الحكــم المحلـّـيّ ســاحة هامّــة مــن ســاحات العمــل السياســيّ، حيــث تتنافــس الأحــزاب السياســيّة إلــى 
جانــب القوائــم المحليّّــة المســتقلةّ علــى رئاســة الســلطة المحليّّــة والتمثيــل فــي مجالســها. شُــرّع فــي العــام 
ــة الانتخــاب داخــل البلــدات المختلفــة. فــي  ــة الــذي نظّــم عمليّ 1965 قانــون الانتخابــات للســلطات المحليّّ
الســابق، كانــت تُجــرى الانتخابــات فــي الحكــم المحلـّـيّ بنفــس الطريقــة فــي الانتخابــات القُطريـّـة )الكنيســت(، 
أي بحســب الطريقــة النســبيّة، حيــث كان ســكاّن البلــدة ينتخبــون أعضــاء المجلــس المحلـّـيّ أو البلــديّ، 
ــا مــن خــلال القوائــم الفائــزة.  ــا بلديًّ وهــم بدَوْرهــم ينتخبــون رئيــس المجلــس بعــد أن يشــكلّ الأخيــر ائتلافً
وفــي العــام 1975، أدُخِــل تعديــل مركــزيّ وعميــق علــى قانــون الانتخابــات فــي الحكــم المحلـّـيّ، حيــث نَــصَّ 
التعديــل علــى انتخــاب الرئيــس انتخابـًـا مباشــرًا مــن الســكاّن لا مــن خــلال أعضــاء المجلــس البلــديّ، إذ نــصّ 
القانــون أنّ الفائــز بالرئاســة هــو المرشّــح الــذي يحصــل علــى مــا يزيــد عــن 40 % مــن الأصــوات )وإن بصــوت 
يــد عــن كثــر مــن مرشّــحَيْن اثنيــن، أو الــذي يحصــل علــى مــا يز واحــد( فــي الجولــة الأولــى، إذا كان هنالــك أ

 50 % )وإن بصــوت واحــد( فــي الجولــة الثانيــة التــي تُجــرى بيــن المرشّــحَيْن اللذَيْــن حصــلا فــي الجولــة الأولــى 
كبــر عــدد مــن الأصــوات )إذا لــم يحصــل أيّ منهمــا علــى مــا يزيــد عــن 40 % فــي الجولــة الأولــى(. ومنــذ  علــى أ

العــام 1978، تجــري الانتخابــات حســب القانــون الجديــد.2

جــاء هــذا القانــون لصالــح الأحــزاب السياســيّة التــي لــم تســتطع أن تصمــد فــي الطريقــة القديمــة أمــام قــوّة 
ا علــى تركيبــة الائتــلاف البلــديّ وانتخــاب رئيــس المجلــس. كمــا  القوائــم المحليّّــة التــي أصبحــت مؤثـّـرة جــدًّ
يّــة )التــي ألُغِــيَ منهــا لاحقًــا الانتخــاب المباشــر لرئاســة الحكومــة لفشــل  هــو الشــأن فــي الانتخابــات القُطر
هــذه الطريقــة(، فــإنّ سَــنّ قانــون الانتخابــات المباشــرة لرئيــس الســلطة المحليّّــة لــم يــؤدِّ إلــى إضعــاف 
كبــر ممّــا عــززّ قــوّةَ الأحــزاب  القوائــم المحليّّــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك تمامًــا؛ عــززّ قوّتهــا بدرجــة أ

يـّـة اليهوديـّـة والقوائــم المحليّّــة فــي الحكــم المحلـّـيّ العربــيّ. السياســيّة القُطر
ـا فــي إســرائيل، منهــا 197 ســلطة محليّّــة،  ِيـَـت الانتخابــات المحليّّــة عــام 2018 فــي 251 مجلسًــا بلديّـً أجُْر
ــا. وبلــغ عــدد أصحــاب حــق الاقتــراع فــي هــذه الانتخابــات نحــو ســتّة ملاييــن وســتّمئة  و54 مجلسًــا إقليميًّ
ألــف ناخــب. بلغــت نســبة التصويــت العامّــة نحــو 60 %. وشــكلّت هــذه النســبة ارتفاعًــا بمعــدّل 9 نقــاط 
عــن الانتخابــات الســابقة. التجمّعــات الـــ 44 الأولــى التــي ســجّلت أعلــى نســب مشــارَكة فــي التصويــت كانــت 

تجمّعــات عربيّــة.

ــة فــي إســرائيل بمميّــزات خاصّــة، أهمّهــا كثــرة القوائــم المشــاركِة فــي الانتخابــات،  تتّســم الانتخابــات المحليّّ
كان ذاك للعضويةّ أمَ لرئاســة المجلس البلديّ، وبمعدّل مشــارَكة متوسّــط في الســلطات المحليّّة  ســواء أ
معــدّل  المجْمَــل،  فــي  العربيّــة.  المحليّّــة  الســلطات  فــي  ا  جــدًّ مرتفــع  معــدّل مشــارَكة  اليهوديـّـة، مقابــل 
المشــارَكة فــي الانتخابــات المحليّّــة فــي إســرائيل هــو أقــلّ مــن نظيــره فــي الانتخابــات البرلمانيّــة. وإذا فحصنــا 
الفــرق بيــن العــرب واليهــود، نجــد الأمــر معاكسًــا؛ فمعــدّل مشــاركة الناخبيــن العــرب فــي السياســة المحليّّــة 
هــو أعلــى ممّــا فــي الانتخابــات البرلمانيّــة، والعكــس صحيــح بالنســبة للناخــب اليهــوديّ، الــذي يشــارك 
كبــر فــي السياســة القُطريـّـة، وســنأتي علــى تفســير هــذا لاحقًــا. بالنســبة لكثــرة المتنافســين  سياســيًّا بشــكل أ
والقوائــم، تنافَــسَ فــي هــذه الانتخابــات 723 امــرأة ورجــلًا علــى رئاســة الســلطات المحليّّــة، بينمــا تنافــس 

ــة. ــة المجالــس المحليّّ 5,300 علــى التمثيــل فــي عضويّ

2. مصطفــى، مهنّــد. )2008(. الانتخابــات المحليّّــة فــي إســرائيل 2008 مــا بيــن السياســيّ واليومــيّ. مجلّــة قضايــا إســرائيليّة، العــدد 32-31. 

ص 18-9.

السياســة 
المحلّيّــة 

وانتخابــات 
عام 2018
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تؤثـّـر بنْيــة التصويــت فــي الســلطات المحليّّــة، ولا ســيّما فــي المجتمــع العربــيّ، علــى نتائــج الانتخابــات، وتخلــق 
إشــكاليّات كبيــرة فــي الإدارة المحليّّــة، والمقصــود هــو التعديــل الــذي اتخّذتــه الكنيســت عــام 1975 وعُمِــل 
بــه علــى الانتخابــات عــام 1978، حيــث أقُِــرّ التصويــت ببطاقتيــن؛ واحــدة لرئيــس الســلطة المحليّّــة وأخــرى 
لعضويـّـة المجلــس البلــديّ. قبــل ذلــك، كان التصويــت ببطاقــة واحــدة لعضويـّـة المجلــس البلديّ، وكان هذا 
يــادة تمثيلهــا فــي العضويـّـة،  الأخيــر يقــوم بانتخــاب الرئيــس مــن بيــن أعضائــه. لهــذا كان حــرص القوائــم علــى ز
كــي تتمكـّـن مــن حصــول العضــو الأوّل فيهــا علــى رئاســة الســلطة. بعــد إقــرار التصويــت ببطاقتيــن، بــدأ 
التركيــز علــى انتخابــات الرئاســة، ممّــا أدّى إلــى إضعــاف القوائــم، وإلــى كثرتهــا، ســواء فــي هــذا تلــك التــي 
تتنافــس أم تلــك التــي تفــوز بتمثيــل فــي الســلطة المحليّّــة، وهــو مــا ولـّـد للرئيــس المنتخَــب انتخابـًـا مباشــرًا 
صعوبــة فــي تشــكيل الائتــلاف البلــديّ، وتحوّلــت هــذه المســألة، علــى وجــه التحديــد، إلــى معضلــة حقيقيّــة فــي 

الســلطات المحليّّــة العربيّــة، والتــي انعكســت بدَوْرهــا ســلبًا علــى إدارة الســلطة فــي كلّ الجوانــب.

الشكل )1(: نسبة التصويت، بين انتخابات الكنيست وانتخابات السلطات المحلّيّة3

ــة، ويوضّــح  يّ ــة والسياســة القُطر ــة فــي السياســة المحليّّ يوضّــح الشــكل )1( معــدّلات المشــارَكة الانتخابيّ
يـّـة هــو أعلــى مــن معــدّل المشــارَكة فــي  أنّ معــدّل المشــارَكة العامّــة )عربـًـا ويهــودًا( فــي السياســة القُطر
السياســة المحليّّــة، وذلــك علــى الرغــم مــن أنّ معــدّل المشــاركة فــي انتخابــات عــام 2018 ارتفــع بعشــر 

نقــاط عــن المعــدّل الــذي كان فــي انتخابــات عــام 2013. 

هــذا التبايــن بيــن معــدّلات التصويــت العامّــة بيــن القُطــريّ والمحلـّـيّ يعــود إلــى أنّ التنافــس فــي الحكــم 
المحلـّـيّ، ولا ســيّما اليهــوديّ، هــو تنافــس علــى تقديــم الخدمــات. وبمــا أنّ الســلطات المحليّّــة اليهوديـّـة 
ا، وفــي بلداتهــا يكــون التنافــس علــى تطويــر جــودة الحيــاة، فــإنّ المشــاركة تكــون  تُعتبــر ســلطات ناجحــة نســبيًّ
قليلــة، حيــث لا يختلــف المتنافســون كثيــرًا فــي هــذا الشــأن، ممّــا لا يؤثـّـر كثيــرًا علــى مســتوى الخدمــات فــي 
هــذه الســلطات باختــلاف المرشّــحين، ولــذا لا يخــرج الكثيــر مــن النــاس لــإدلاء بأصواتهــم، وتنحصــر دافعيّــة 
التصويــت -فــي المعتــاد- فــي دعــم الحــزب السياســيّ المشــارك لاعتبــارات سياســيّة وأيديولوجيّــة، أو بســبب 
الرغبــة فــي إعطــاء فرصــة لمرشّــح جديــد. ولطبيعــة الحالــة المدنيّــة فــي التجمّعــات اليهوديـّـة، ليــس ثمّــة 
تجييــش عائلــيّ أو جهــويّ أو طائفــيّ للتصويــت، ومــن ذلــك يمكــن اســتثناء التجمّعــات الدينيّــة التــي يخــرج 

3.  يشير اللون الليلكي إلى نتائج انتخابات السلطات المحليّّة، ويشير اللون البرتقالي إلى نتائج انتخابات الكنيست..
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أفرادهــا كمجموعــات هُويـّـة للتصويــت، ولــذا فــإنّ تمثيــل الأحــزاب اليهوديـّـة المتدينّــة فــي السياســة المحليّّــة 
كبــر مــن تمثيلهــا فــي السياســة القُطريـّـة. إذا اســتثنينا التصويــت اليهــوديّ فــي السياســة المحليّّــة، فــإنّ  هــو أ
ــة، حيــث ســنرى أنّ نســبة التصويــت فــي البلــدات  ــة العربيّ ــا فــي السياســة المحليّّ الشــكل ســيكون مختلفً
يـّـة، إذ هــي الســلطة الوحيــدة  العربيّــة وفــي العمــوم هــي أعلــى مــن معــدّل التصويــت فــي السياســة القُطر

التــي يــرى فيهــا العــرب أنفســهم أصحــاب قــرار ومــوارد وســلطة معنويّــة.

تقــوم الأحــزاب اليهوديـّـة بــدَوْر كبيــر فــي الانتخابــات المحليّّــة. فــي انتخابــات عــام 2013، كان تمثيــل حركــة 
شــاس فــي الســلطات المحليّّــة قــد وصــل إلــى 150 عضــوًا، والليكــود إلــى 135 عضــوًا، وإســرائيل بيتنــا إلــى 85 
عضــوًا، وحــزب العمــل إلــى 80 عضــوًا، ويهــدوت هتــوراه إلــى 75 عضــوًا.4 فــي انتخابــات عــام 2018، خاضــت 
الأحــزاب اليهوديـّـة الانتخابــات المحليّّــة علــى نحــوٍ مكثّــف، فحــزب العمــل حافــظ علــى رئاســة الســلطة 
المحليّّــة فــي تــل أبيــب، وبئــر الســبع، وفــاز فــي حيفــا، بينمــا خســر الليكــود رئاســة بلديـّـة القــدس، بعــد أن 
يــر زئيــڤ إلكيــن، فــي الوصــول إلــى الجولــة الثانيــة، لكنّــه فــاز فــي بلديـّـة بيــت  أخفــق مرشّــحه للرئاســة، الوز
شــان، معقــل حــزب الليكــود، كمــا تراجــع تمثيــل شــاس التــي خســرت الانتخابــات فــي بلديـّـة بيــت شــيمش. 
يتمثّــل الليكــود بصــورة كبيــرة فــي الســلطات المحليّّــة فــي الجنــوب، لكنّــه واجــه فــي الانتخابــات المحليّّــة 
يــر الماليّــة الحالــيّ موشــيه كحلــون، حيــث يتنافــس الحزبــان علــى  المنافســين مــن حــزب »كولانــو« التابــع لوز
القواعــد الاجتماعيّــة نفســها، إذ إنّ مرشّــحي حــزب »كولانــو« كانــوا فــي الســابق أعضــاء أو مرشّــحين مــن 

ــة فــي المركــز.5 حــزب الليكــود. فــي المقابــل، يتمثّــل حــزب العمــل فــي الســلطات المحليّّ

تميّــزت هــذه الانتخابــات بعــدد النســاء اللواتــي تنافســن فــي الانتخابــات، إذ هــو العــدد الأكبــر منــذ بدايــة 
الانتخابات المحليّّة. فقد تنافســت 58 امرأة على رئاســة الســلطة المحليّّة، مقابل 42 امرأة في الانتخابات 
الســابقة. ولــم تنافــس علــى مثــل هــذه الرئاســة إلّا امــرأة عربيّــة واحــدة انســحبت قبــل الجولــة الأولــى.6 
شــون ويتنافســون علــى  شــات فــي العمــل السياســيّ المحلـّـيّ، والرجــال كذلــك مهمَّ فالنســاء العربيّــات مهمَّ
كبــر مرتّيــن، حيــث إنّ الحــرب الطاحنــة بيــن الرجــال علــى مــوارد  مــوارد قليلــة، فلــذا يكــون تهميــش النســاء أ
قليلــة، وربمّــا الوحيــدة، فــي المجتمــع العربــيّ، أي الحكــم المحلـّـيّ، تأتــي أيضًــا علــى حســاب النســاء. وقــد فــازت 
إحــدى عشــرة منهــنّ برئاســة ســلطات محليّّــة مقابــل ســتّ نســاء فــي انتخابــات عــام 2013، وكانــت المفاجــأة 
الكبيــرة انتخابــات الرئاســة فــي بيــت شــيمش؛ إذ فــازت امــرأة متدينّــة برئاســة البلديـّـة، ولا ســيّما أنّ بيــت 

شــيمش تُعتبــر مدينــة غالبيّــة ســكاّنها مــن اليهــود الحريدييــن. 

المرشّحات والمرشّحون في انتخابات عام 2018

المجملنساءرجال
66558723رئاسة السلطة المحليّّة

400312975300عضويةّ المجلس البلديّ

4.  مَلْخ، جلعاد. )2018، 23 تشرين الأول(. قوّة الأحزاب المتدينّة الحريديةّ. المعهد الإسرائيليّ للديمقراطيّة.)بالعبرية( 

5. لــم نتمكـّـن مــن الحصــول علــى النتائــج الدقيقــة للأحــزاب، حيــث إنّ الأحــزاب لــم تنشــر حتّــى الآن النتائــج الدقيقــة لتمثيلهــا فــي الحكــم 
كان ذاك علــى صعيــد العضويـّـة أم علــى صعيــد الرئاســة. المحلـّـيّ ســواء أ

6.  السيدة بروين عزب من كفر قرع.

تمثيــل 
النســاء في 
السياســة 

المحلّيّــة
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فــي هــذه الانتخابــات، انتُخِبــت لعضويـّـة المجالــس المحليّّــة 18 امــرأة عربيّــة )مــن بيــن 830مقعــد(، وهــو عــدد 
قليــل مــن مُجْمَــل عــدد مقاعــد الســلطات المحليّّــة فــي المجالــس والبلديـّـات العربيّــة، ولكنّــه التمثيــل الأعلــى 
منــذ إجــراء الانتخابــات المحليّّــة فــي المجتمــع العربــيّ. وعلــى الرغــم مــن التمثيــل الضئيل للنســاء في المجالس 
المحليّّــة، وغيــاب مرشّــحات لرئاســة الســلطة المحليّّــة، فــإنّ الوعــي لأهمّيّــة تمثيــل النســاء فــي الحكم المحليّّ 
ازداد بالمقارنــة مــع الــدورات الســابقة. علــى الجملــة، أشــارت دراســة قــام بهــا مركــز البحــث والمعلومــات 
كبــر لصالــح  ــا أفضــل كان هنالــك تصويــت أ التابــع للكنيســت أنـّـه كلمّــا كان تدريــج البلــدة اقتصاديًّــا واجتماعيًّ
مرشّــحات للرئاســة والعضويـّـة. كانــت النتيجــة الأبــرز فــي الانتخابــات علــى مســتوى النســاء، بالإضافــة إلــى 
مدينــة بيــت شــيمش، فــوز عينــات كليش-روتــم برئاســة بلديـّـة حيفــا، وتنتمــي كليش-روتــم إلــى حــزب العمــل، 

واســتطاعت التفــوّق علــى يونــا ياهــڤ الرئيــس الــذي شــغل هــذا المنصــب لــدورات متتاليــة.7 

بالمقارنــة مــع انتخابــات عــام 2013، وحســب معطيــات مركــز المعلومــات والبحــث التابــع للكنيســت، 
وبالاســتناد إلــى معطيــات وزارة الداخليّــة، فــي انتخابــات عــام 2013 تنافــس 17,673 رجــلًا وامــرأة ضمــن 
قوائم العضويةّ والرئاســة، بلغت نســبة النســاء من بينهم 20% )3,557 مرشّــحة(، ومن بين المرشّــحات 

انتُخبــت 324 ممثّــلات فــي المجلــس البلــديّ، وثــلاثُ نســاء رئيســات ســلطات محليّّــة.8

ا. فالتنافــس علــى  كمــا ذكرنــا ســابقًا، معــدّل المشــاركة فــي السياســة المحليّّــة فــي المجتمــع العربــيّ عــالٍ جــدًّ
الســلطة المحليّّــة يتعــدّى كونــه تنافسًــا علــى تقديــم الخدمــات إلــى تنافــس عصبيّــات مختلفــة، فضــلًا عن أنّ 
حضــور الأحــزاب السياســيّة العربيّــة فــي السياســة المحليّّــة حضــور ضعيــف، ونجاحاتهــا متواضعــة بالمقارنــة 

مــع القوائــم المحليّّــة أو مــع تمثيلهــا فــي السياســة القُطريـّـة. 

الجدول )1(: نسبة التصويت في مدن عربيّة مختارة

نسبة التصويت المئوية )%(أصحاب حقّ الاقتراعالمدينة
35,85774.25أمّ الفحم
58,81381.69الناصرة

33,90184.86راهط
29,22678.39شفاعمرو

21,51493.28سخنين
15,31091.90كفر قاسم

14,69493.02كفر كنّا
22,84691.05طمرة

18,67585.89الطيرة
المصدر: موقع وزارة الداخليّة الإسرائيليّة الإلكتروني )بالعبرية( 

7. يرون، لي. )2018، 1 تشرين الثاني(. نعم سيّدي، رئيسة السلطة. هآرتس. ص 3. )بالعبرية(

8. كرمون، طال. )2018، 12 تشرين الأول(. زمن السياسة النسويةّ. دڤار ريشون. )بالعبرية(

التصويــت 
فــي المجتمع 

العربيّ
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ا، وهــذا يــدلّ علــى قــوّة التجنيــد للتصويــت  توضّــح النتائــج أنّ نســبة المشــاركة فــي المــدن العربيّــة عاليــة جــدًّ
داخــل البلــدات العربيّــة عمومًــا، وحتّــى فــي المــدن الكبيــرة، بينمــا يبيّــن الجــدول )2( أنّ نســبة التصويــت 
فــي المــدن اليهوديـّـة متدنيّــة. وهــذا يــدلّ أنّ التنافــس فــي الســلطات المحليّّــة اليهوديـّـة يكــون بالأســاس علــى 
تقديــم برامــج بلديـّـة وحــول جــودة الحيــاة، ولذلــك فــإنّ المشــاركة لا تكــون كبيــرة، لأنـّـه -علــى وجــه العمــوم- 
لا فــرق كبيــرًا فــي البرامــج والخدمــات التــي يقدّمهــا المرشّــحون، بينمــا التنافــس فــي الانتخابــات المحليّّــة فــي 
المجتمــع العربــيّ لا يكــون علــى برامــج ولكــن بالأســاس بيــن عصبيّــات تقــوم بتجنيــد الجماعــات المختلفــة 
مثــل العائــلات أو المناطــق فــي المدينــة أو البلــدة، وفــي الغالــب تكــون الانتخابــات علــى المكانــة والمحترميّــة 

كبــر. والزعامــة، ولــذا فــإنّ القــدرة علــى تجنيــد النــاس لهــذا النــوع مــن التنافــس )الصــراع( يكــون أ
تُبيّــن النتائــج أنّ أنمــاط التصويــت المحلـّـيّ لا تنعكــس علــى أنمــاط التصويــت القُطريـّـة، والعكــس صحيــح. 
يعــود هــذا التمايــز بيــن أنمــاط التصويــت إلــى عامليــن: الأوّل أنّ طبيعــة الحكــم المحلـّـيّ هــي طبيعة خدماتيّة 
حياتيّــة بالأســاس، وعلــى ضــوء ذلــك فقــرار التصويــت أو المشــاركة السياســيّة يكــون فــي الغالــب بعيــدًا عــن 
كان  الاعتبــارات السياســيّة الأيديولوجيّــة. الثانــي أنـّـه لا يــزال الحكــم المحلـّـيّ تابعًــا للحكــم المركــزيّ، ســواء أ
يــر الداخليّــة والتــي تشــمل  ذاك علــى مســتوى الميزانيّــات، أم علــى مســتوى الصلاحيَــة التــي فــي يــد وز

-فيمــا تشــمل- الإطاحــة برئيــس ســلطة محليّّــة أو إعــادة انتخابــات لهــا.
تُعتبــر الانتخابــات المحليّّــة ذات أبعــاد سياســيّة وحياتيّــة. علــى الرغــم مــن الحضــور الواضــح للأبعاد الحياتيّة 
علــى حســاب الأبعــاد السياســيّة، لا يمكــن الفصــل بيــن السياســيّ العــامّ والحياتــيّ اليومــيّ فــي الانتخابــات 
ا، بينمــا لا يمكــن اســتبعاد  يــر التقصيــر فيهــا سياســيًّ المحليّّــة، ولا يمكــن اســتبعاد القضايــا اليوميّــة وتبر

القضايــا السياســيّة والتركيــز علــى القضايــا الحياتيّــة فقــط.

الجدول )2( -نسبة التصويت في مدن يهوديةّ مركزيةّ

نسبة التصويت المئوية )%(عدد الذين صوّتواالمدينة
83,43650.02بئر السبع
203,01846.12تل أبيب

125,33348.85حيفا
254,32639.86القدس
121,24566.26أشدود

64,84656.50أشكلون
64,52748.78رمات چان

المصدر: موقع وزارة الداخليّة الإسرائيليّة الإلكتروني )بالعبرية(

مواقف الأحزاب العربيّة من نتائج الانتخابات:
تحظــى الأحــزاب العربيّــة البرلمانيّــة بنســبة تأييــد أقــلّ فــي الانتخابــات المحليّّــة بالمقارنــة مــع الانتخابــات 
القُطريـّـة، ومَــردَّ ذلــك -كمــا ذكرنــا آنفًــا- إلــى قــوّة الجــذب الكامنــة فــي المبنــى الاجتماعــيّ التقليــديّ المتمثّــل 
بالقوائــم العائليّــة أو المحليّّــة المرتبطــة بهــا، حيــث لا تعمــل هــذه القوائــم علــى المســتوى السياســيّ 
القُطــريّ ولا تشــارك فــي انتخابــات الكنيســت، بــل تحمــل أجَِنْــدات محليّّــة فقــط وتدفــع مؤيدّيهــا للتصويــت 
لهــا حتّــى فــي مقابــل الأحــزاب العربيّــة البرلمانيّــة والتــي خــارج البرلمــان. توجِّــه اعتبــاراتٌ محليّّــة عمليّــةَ 
اتخّــاذ القــرار الانتخابــيّ بحيــث تختلــف هــذه الاعتبــارات عــن تلــك الاعتبــارات التــي تحــدِّد التوجّــه الانتخابــيّ 

ــة. فــي الانتخابــات البرلمانيّ

مواقف 
الأحزاب
العربيّــة
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تحــوّلات  بســبب  الثمانينيّــات،  بدايــة  مــع  يـّـة  القُطر الانتخابــات  عــن  والعائليّــة  المحليّّــة  القوائــم  غيــاب 
اجتماعيّة واقتصاديةّ وسياسيّة مرّ بها المجتمع العربيّ خلال العقود الأخيرة، أدّى إلى تعزيز قوّة الأحزاب 
العربيّــة البرلمانيّــة فــي السياســة القُطريـّـة. حضــور القوائــم المحليّّــة المســتقلةّ )الحمائليّــة وغيــر الحمائليّة( 
المكثّــف فــي الســاحة المحليّّــة أســهَمَ فــي منــع إفــراز قيــادة سياســيّة قُطريـّـة قادمــة مــن الحكــم المحلـّـيّ كمــا 
ــة إنتــاج قيــادات سياســيّة للعمــل القُطــريّ.9 يمكــن  كان فــي الماضــي. فاليــوم لا تســتطيع القوائــم المحليّّ
يّــة  القــول إنـّـه فــي الــدورات الســابقة حدثــت قطيعــة شــبه كاملــة بيــن السياســة المحليّّــة والسياســة القُطر
فــي المجتمــع العربــيّ. فــي الماضــي، كانــت السياســة المحليّّــة أحــد مصــادر إنتــاج القيــادات السياســيّة علــى 

المســتوى القُطــريّ. فــي العَقدَيْــن الماضيَيْــن، تراجــع هــذا الــدور.

ــة شــفاعمرو لصالــح عرســان ياســين، وكذلــك فــي  فــي انتخابــات عــام 2018، خســرت الأحــزاب رئاســة بلديّ
الناصــرة لصالــح الرئيــس الحالــيّ علــي ســلّام، فيمــا اســتعادت الجبهــة قوّتهــا فــي ســخنين وديــر حنّــا وعراّبــة، 
كســال ويافــة الناصــرة التــي فــاز فيهــا  التــي أحدثــت فيهــا انقلابــات، وكذلــك فــي عيلبــون، لكنّهــا خســرت إ
ماهــر خليليّــة المحســوب علــى التجمّــع. وفــي جلجوليــة أيضًــا فــاز درويــش رابــي الــذي ترشّــح بقائمــة غيــر 
حزبيّــة لكنّــه محســوب علــى الجبهــة. أمّــا الحركــة الإســلاميّة، فحافظــت علــى رئاســة بلديـّـة كفــر قاســم 
واســتعادت الرئاســة فــي راهــط، بينمــا ينتمــي ســائر الرؤســاء المنتخَبيــن إلــى تحالفــات محليّّــة مســتقلةّ 
ــة، وذلــك  كبــر تراجــع لتمثيــل الأحــزاب فــي السياســة المحليّّ عــن الأحــزاب. شــكلّت انتخابــات عــام 2018 أ
علــى الرغــم مــن أنّ قــراءة الأحــزاب لهــذا التراجــع تــدلّ أيضًــا علــى عــدم قــدرة علــى حضورهــا فــي السياســة 
المحليّّــة. بالنســبة للتجمّــع الوطنــيّ الديمقراطــيّ، عقّــب الأميــن العــامّ للتجمّــع، الدكتــور امطانــس شــحادة، 

علــى نتائــج الانتخابــات بالقــول:
ــة، إنمّــا هنــاك إخفاقــات فــي بعــض  »مــا حصــل لا يُعتبــر فشــلًا للأحــزاب السياســيّة فــي الانتخابــات المحليّّ
المناطــق. وفــي نفــس الوقــت لا أعتبــر أنّ هنــاك إنجــازات، ولا أرى أيّ تراجــع مقلــق. وعلــى ســبيل المثــال، 
نافســت قوائــم للتجمّــع فــي بعــض البلــدات ولــم تتجــاوز نســبة الحســم بفــارق أصــوات قليلــة مثــل الطيــرة 
والناصــرة، لكــن فــي المجْمَــل فــإنّ النتائــج لا بــأس بهــا حيــث تمّثلــت قوائــم التجمّــع وقوائــم تحالفيّــة أخــرى 
شــارك فيهــا التجمّــع فــي عــدّة بلــدات مثــل يافــا واللــدّ وكابــول وجديـّـدة المكــر ومجــد الكــروم ويافــة الناصــرة 
وترشــيحا ونتســيرت عيليــت وأمّ الفحــم والرملــة وكفــر كنّــا مــع قــوى سياســيّة أخــرى مثــل الجبهــة والحركــة 

يــز التمثيــل النســائيّ فــي الســلطات المحليّّــة«.10 الإســلاميّة، وســاهمنا كذلــك بتعز
وأضاف شــحادة: »هناك ضرورة لإعادة النظر في اســتراتيجية خوض انتخابات الســلطات المحليّّة، وهذا لا 
يعنــي خــوض أو عــدم خــوض الانتخابــات وإنمّــا توفيــر أدوات وآليّــات وطريقــة وأســلوب خــوض الانتخابــات، 
فالأحــزاب يجــب أن تكــون فــي انتخابــات الســلطات المحليّّــة، وهــي لا تقــلّ أهمّيّــة عــن انتخابــات الكنيســت«.

يــخ الأبــرز فــي السياســة المحليّّــة، فقــد عقّــب  أمّــا الجبهــة الديمقراطيّــة للســلام والمســاواة، صاحبــة التار
ســكرتيرها العــامّ، منصــور دهامشــة، علــى نتائــج الانتخابــات بقولــه:

فــي منطقــة  »الجبهــة حقّقــت إنجــازًا غيــر مســبوق وَفقًــا لنتائــج انتخابــات الســلطات المحليّّــة، خاصّــة 
البطّــوف، وشــهدنا عــودة للعمــل السياســيّ وتمثيــلًا للأحــزاب فــي كثيــر مــن البلــدات. ونحــن نســعى إلــى 
توســيع هــذا الإنجــاز فــي ســائر البلــدات، وعلــى الأحــزاب أن تأخــذ دورهــا بشــكل طبيعــيّ فــي العمــل السياســيّ 
المحلـّـيّ لتعــود إلــى مكانتهــا الطبيعيّــة التــي تســتحقّها«.11 وأضــاف دهامشــة قائــلًا: »هنــاك ضــرورة لعــودة 
الــدور الحزبــيّ وبنــاء تحالفــات مــا بيــن الأحــزاب السياســيّة الفاعلــة علــى الســاحة، لأنـّـه الــردّ الطبيعــيّ علــى 

9. غانم، أسعد؛ ومصطفى، مهنّد. )2009(. الفلسطينيّون في إسرائيل: سياسات الأقلّيّة الأصليّة في الدولة الإثنيّة. رام الله: مركز مدار.
10. دلاشة، عمر دلاشة. )2018، 2 تشرين الثاني(. كيف تقرأ الأحزاب السياسيّة نتائج الانتخابات المحليّّة. عرب 48. 

11. المصدر السابق.
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سياســة اليميــن الفاشــيّ، والــردّ علــى الحكومــة اليمينيّــة برئاســة نتنياهــو التــي تــزداد يومًــا بعد يوم عنصريةًّ 
وفاشــيّة وعدائيّــة تجــاه الجماهيــر العربيّــة، لذلــك فــإنّ الجبهــة ستســتمرّ فــي وضــع الأولويّــة مــن أجــل بنــاء 

تحالفــات لمواجهــة هــذه السياســة ولكــي تكــون بديــلًا للقوائــم العائليّــة«.12

أمّــا الحركــة الإســلاميّة التــي تخــوض الانتخابــات البرلمانيّــة، فقــد عقّــب نائــب رئيســها، الدكتــور منصــور 
عبّــاس، علــى نتائــج الانتخابــات قائــلًا:

ــة، وهــي عــودة ميمونــة بعــد  »الحركــة الإســلاميّة ضاعفــت قوّتهــا علــى مســتوى قوائــم الرئاســة والعضويّ
وْر المحلـّـيّ، وخاصّــة فــي منطقــة المثلّــث والنقــب، وتمثيــل علــى مســتوى  غيــاب نحــو 10 ســنوات عــن الــدَّ
قوائــم العضويـّـة فــي الجليــل«.13 وعــن الــدور الحزبــيّ فــي الســلطات المحليّّــة، أضــاف قائلًا: »الحركة الإســلاميّة 
والقائمــة العربيّــة الموحّــدة، بعــد 10 ســنوات مــن إهمــال انتخابــات الســلطات المحليّّــة كان لهــا الــدور 
كثــر مــن موقــع. لســنا فــي حالــة  الطيّــب هــذه المــرةّ، واســتطاعت أن تعيــد لنفســها التمثيــل ومضاعفتــه فــي أ
صــراع مــع الظاهــرة العائليّــة، بــل نحــن مــع ترشــيد الظاهــرة الفئويّــة لأنـّـه مــوروث اجتماعــيّ وثقافّــي عمــره 
قــرون طويلــة، والحركــة الإســلاميّة عازمــة علــى ممارســة دَوْر فاعــل علــى مســتوى الســلطات المحليّّــة. هــذه 

المــرةّ كانــت محاولــة العــودة وهــي محاولــة موفّقــة وســنواصل هــذه المحاولــة«.
فــي المقابــل، حقّقــت الأحــزاب فــي البلــدات الســاحليّة والمختلطــة إنجــازات بخوضهــا الانتخابــات بقوائــم 
مشــتركة أو بقائمتيــن، علمًــا أنّ القوائــم العائليّــة منعدمــة فــي هــذه البلــدات. وحقّقــت القائمــة الوحدويّــة 
)النــداء العربــي؛ّ اللداويـّـة؛ النهضــة( نجاحًــا بحصولهــا علــى 6 أعضــاء وهــي فــي مقدّمــة القوائــم فــي بلديـّـة 
اللــدّ، وهنالــك 4 أعضــاء للقائمتيــن العربيّتيــن فــي الرملــة، وَ 5 أعضــاء للقائمتيــن العربيّتيــن فــي عــكاّ، 
لكنّهــا أخفقــت فــي تحقيــق الوحــدة فــي حيفــا، ليتراجــع التمثيــل العربــيّ بمقعــد وينحصــر بحصــول الجبهــة 
علــى مقعدَيْــن بعــد خســارة التجمّــع لمقعــده. وفــي يافــا فــازت قائمــة »يافــا« بمقعــد واحــد. وفــي نتســيريت 
عيليــت فــازت القائمــة المشــتركة بثلاثــة مقاعــد )بزيــادة مقعــد عمّــا كان لهــا فــي الانتخابــات الســابقة(.14

بين اليوميّ والسياسيّ:
تقــوم السياســة المحليّّــة فــي إســرائيل بــدَور مؤثـّـر فــي حضــور الأحــزاب القُطريـّـة، وتشــكلّ بالنســبة للأحــزاب 
اليهوديـّـة -تحديدًا-رافعــةً للسياســة القُطريـّـة، بينمــا حضــور الأحــزاب العربيّــة فــي السياســة المحليّّــة حضــور 
كل بســبب قــوّة البنــى الاجتماعيّــة العربيّــة، وغيــاب خطــاب سياســيّ يقــرن بيــن  ضعيــف، وآخِــذٌ فــي التــآ
السياســيّ واليومــيّ، وكذلــك بيــن القُطــريّ والمحلـّـي؛ّ لــذا لا تصــارع الأحــزاب علــى دَوْر مؤثّــر فــي السياســة 
ا علــى الرغــم مــن وجــود بعــض الاســتثناءات. ففــي مدينــة الناصــرة  المحليّّــة، وتمثيــل الأحــزاب ضعيــف جــدًّ
)معقــل الجبهــة فــي مــا ســبق( تخلـّـت جبهــة الناصــرة، لأوّل مــرةّ، عــن طــرح مرشّــح للرئاســة، إذ انســحب 
مرشّــحها ودعمــت بالمقابــل مرشّــحًا مســتقلاًّ حظِــيَ بدعــم حــزب التجمّــع أيضًــا، ولكنّــه لــم يســتطع الفــوز 
علــى الرئيــس الحالــيّ علــي ســلّام، الــذي قــدّم نموذجًــا يســتحقّ الدراســة فــي السياســة المحليّّــة؛ فعــلاوة علــى 
فــوزه الكبيــر بالرئاســة، تمكنّــت قائمتــه مــن الحصــول علــى 12 مقعــدًا )مــن مجمــوع 19( فــي المجلــس 
القــرى  فــي  إلــى ثلاثــة نمــاذج: الأوّل  العربــيّ  المجتمــع  فــي  المحليّّــة  الانتخابــات  البلــديّ. ويمكــن تقســيم 
ا، وحضــور  ــة الصغيــرة والمتوسّــطة، حيــث إنّ الاســتقطاب العائلــيّ والجهــويّ شــديد جــدًّ والبلــدات العربيّ
ــا باعتبــار الســلطة حالــة مــن المحترميّــة،  الأحــزاب فيهــا ضعيــف، ومــا زال التنافــس فيهــا يأخــذ بعُــدًا عصبيًّ
وتســيطر عليهــا قيــم التغلـّـب والعصبيّــة كمــا أشــار إليهمــا ابــن خلــدون. أمّــا النمــوذج الثانــي، فهــو فــي المــدن 

12. المصدر السابق.
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14. المصدر السابق.
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العربيّــة، التــي تميّــزت فيهــا الانتخابــات فــي الســابق بحالــة مــن التســييس، حيــث إنّ حضــور الأحــزاب فيهــا 
كان كبيــرًا بالمقارنــة مــع البلــدات والقــرى العربيّــة الصغيــرة والمتوسّــطة، إلّا أنهّــا بــدأت تنحــرف إلــى مربـّـع 
النمــوذج الأوّل، وهــو مــا يتمثّــل فــي تراجــع دَوْر وتمثيــل الأحــزاب، وصعــود القوائــم المحليّّــة المســتقلةّ، 
أمّــا  فــي الناصــرة.  فــي الانتخابــات، كمــا  وفــوز مرشّــحين مســتقليّن، وحضــور مظاهــر العصبيّــة والتغلـّـب 
النمــوذج الثالــث، فهــو فــي المــدن المختلطــة، حيــث حضــور الأحــزاب والحــركات السياســيّة حضــور كبيــر، كمــا 
أنّ القوائــم العربيّــة هنــاك تشــكلّت علــى أســس مــن المهنيّــة والخطــاب الخدماتــيّ العقلانــيّ، وتغيــب عنهــا 
العصبيّــات حيــث إنّ البنــى التقليديـّـة فــي هــذه المــدن غائبــة )نحــو مــا نجــد فــي حيفــا وفــي نتســيرت عيليــت( 

أو ضعيفــة.

أمّا انتخابات الســلطات المحليّّة اليهوديةّ، فإنّ السياســيّ حاضر فيها الى جانب الحياتيّ، ويجري التنافس 
ا  علــى تقديــم الخدمــات بيــن الأحــزاب السياســيّة والقوائــم المســتقلةّ، ولا شــكّ أنهّــا تحمــل بعــدًا سياســيًّ
يتمثّــل فــي حضــور الأحــزاب، حيــث إنّ الرابــط بيــن القُطــريّ والمحلـّـيّ فــي السياســة المحليّّــة اليهوديـّـة شــديد، 
ا، فضــلًا عــن أنّ نتائجهــا  لــذا فــإنّ الأحــزاب تتجنّــد لإنجــاح مرشّــحيها فــي السياســة المحليّّــة مادّيًّــا وسياســيًّ
يّــة -وهــو الأمــر  فــي السياســة المحليّّــة هــي مؤشّــر علــى جاهزيتّهــا الشــعبيّة والتنظيميّــة للانتخابــات القُطر

الغائــب فــي السياســة المحليّّــة العربيّــة.

*د. مهند مصطفى هو مدير عام مدى الكرمل
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محمّد خلايلة* 

ــمَعيش فــي البــلاد،  ثمّــة أهمّيّــة فــي بحــث الحكــم المحلّــيّ العربــيّ نظــرًا للواقــع السياســيّ الـ
ولا ســيّما فــي ظــلّ محدوديـّـة التمثيــل البرلمانــيّ وإقصــاء المواطنيــن العــرب عــن مواقــع 
التأثيــر واتخّــاذ القــرارات فــي السياســات العامّــة، وأمــام سَــيْل القوانيــن غيــر الديمقراطيّــة 
يـّـة التــي تمــسّ بمكانتهــم وتحــدّ مــن إمكانــات تطوّرهــم. كذلــك تُفضــي عمليّــة  والعنصر
يــادة اهتمــام المواطنيــن العــرب بالسياســة المحليّّــة والمباشــرة، أي  الإقصــاء المنهجــيّ إلــى ز
بمــا يتعلـّـق بـــِ »الإدارة الذاتيّــة« التــي تتيحهــا مؤسّســة الحكــم المحلـّـيّ فــي البــلاد، علــى الرغــم 
مــن التبعيّــة الشــديدة التــي تعانــي منهــا هــذه الســلطات فــي ظــلّ النظــام السياســيّ والقانونــيّ 
المركــزيّ القائــم فــي إســرائيل. عــلاوة علــى ذلــك، الأوضــاع الاقتصاديـّـة -الاجتماعّيــة التــي 
تميّــز البلــدات العربيّــة، مــن حيــث افتقارهــا إلــى التصنيــع وإلــى المبــادرات الاقتصاديـّـة، حوّلت 
الســلطةَ المحليّّــة إلــى المشــغّل الأكبــر، وهــو مــا منحهــا أهمّيّــة خاصّــة وجعــل الانتخابــات 

ــة الحــدثَ الأهــمَّ فــي حيــاة المجتمــع العربــيّ الفلســطينيّ فــي إســرائيل.  المحليّّ

يرمــي هــذا المقــال إلــى تلخيــص نتائــج انتخابــات الســلطات المحليّّــة العربيّــة للعــام 2018 
فــي الجولتيــن الأولــى والثانيــة، فــي محاولــة لقــراءة المشــهد السياســيّ فــي أعقــاب هــذه النتائــج، 
ولا ســيّما فــي مــا يتعلّــق بقــوّة الأحــزاب السياســيّة وتمثيلهــا علــى مســتوى رئاســة الســلطة 
المحليّّــة أو عضويـّـة المجالــس المحليّّــة. ومــن المهــمّ الإشــارة إلــى أنّ الانتخابــات المحليّّــة 
الأخيــرة )تشــرين الأوّل /الثانــي 2018( حملــت تغييــرات فــي العديــد مــن البلــدات العربيّــة 
كمــا يوضّــح المقــال، ولا ســيّما بعــد الانتهــاء مــن الجولــة الانتخابيّــة الثانيــة. يشــمل المقــال 

ملخصًّــا لمعطيــات مقارنَــةً بســنواتٍ ســابقة ومقارنَــةً بالبلــدات اليهوديّــة. 

هنالــك 179 بلــدة عربيّــة معترفًَــا بهــا ولديهــا مكانــة قانونيّــة مســتقلةّ مــا بيــن بلديـّـة ومجلــس 
ِيـَـت انتخابــات فــي 76 بلــدة مــن مجمــوع 3.79 تنافــس فــي  محلـّـيّ ومجلــس إقليمــيّ.2 أجُر
الانتخابــات 281 مرشّــحًا للرئاســة فــي 76 بلــدة، أي بمعــدّل 3.7 مرشــحين فــي كلّ بلــدة، 
وهــي نســبة أعلــى مــن نظيرتهــا فــي البلــدات اليهوديـّـة حيــث وصلــت إلــى 2.3 مرشّــح فــي كلّ 
بلــدة يهوديـّـة بالمعــدّل، وأقــلّ مــن المعــدّل فــي الانتخابــات الســابقة، فــي العــام 2013، حيــث 
ــحون فــي البلــدات العربيّــة  بلــغ العــدد 4 مرشّــحين آنــذاك فــي كلّ بلــدة عربيّــة. شــكلّ المرشَّ

1.  استثنينا من التحليل جميع بلدات الجولان المحتلّ، وقرية كفر كما الشركسيّة.
2. المقصودةُ هنا بمجالس إقليميّة عربيّة مجموعةٌ من التجمّعات السكاّنيّة العربيّة الواقعة في إطار مجلس إقليميّ موحّد )بستان 

المرج؛ البطّوف؛ واحة الصحراء؛ القسوم( لا قُرًى عربيّةٌ ضمن مجالس إقليميّة يهوديةّ. 
3. في كلّ من الطيّبة وباقة الغربيّة وجتّ الواقعات في منطقة المثلثّ، أرُجِئت الانتخابات إلى العام القادم. 

قراءة في نتائج الانتخابات المحلّيّة الأخيرة –
صحوة الأحزاب أم غيابها عن المشهد؟

 توطئــة

مميّزات 
الخارطة 

السياســيّة 
المحلّيّــة 

2018
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فــي هــذا العــام نســبة 40% مــن إجمالــيّ المرشّــحين فــي الانتخابــات المحليّّــة للعــام 2018 
كبــر مــن نســبة الســلطات المحليّّــة العربيّــة فــي  كبــر بكثيــر مــن نســبتهم العامّــة، وأ -وهــي أ

المشــهد البلــديّ فــي إســرائيل. 

الرسم البيانيّ 1: التنافسيّة في الانتخابات المحليّّة 2018 

فضــلًا عــن ذلــك، كانــت هنالــك امــرأة واحــدة مــن بيــن 281 مرشّــحًا لرئاســة المجالــس 
المحليّّــة والبلديـّـات والمجالــس الإقليميّــة، وقــد انســحبت قبــل الجولــة الانتخابيّــة الأولــى. 
معنــى هــذا أنّ نســبة النســاء اللواتــي ترشّــحن لخــوض المنافســة علــى كرســيّ الرئاســة فــي 
البلــدات العربيّــة هــي صفــر، ونســبة النســاء العربيّــات مــن إجمالــيّ النســاء اللواتــي ترشّــحن 
لمنصــب رئاســة الســلطة المحليّّــة فــي البــلاد هــو 0.017% )57 امــرأة ترشّــحن فــي البلــدات 
اليهوديــة، ونســبتهنّ تعــادل الـــ13% مــن إجمالــيّ المرشّــحين فــي البلــدات اليهوديـّـة(، ونســبة 
ــة بقــي 0%. وقــد  النســاء العربيّــات اللواتــي نجحــن فــي الحصــول علــى رئاســة ســلطة محليّّ
بــرز حــراك نســائيّ علــى مســتوى عضويـّـة المجالــس المحليّّــة فــي بلــدات عديــدة، وبـِـذا ارتفــع 
عــدد النســاء الممثّــلات فــي الســلطات المحليّّــة العربيّــة إلــى 22 امــرأة )مــع اتفّاقيّــات تنــاوب( 

مقارنــةً بالســنوات الســابقة.4

4. يشــير هــذا المعطــى إلــى نســبة تمثيــل النســاء العربيّــات داخــل الســلطات المحليّّــة العربيّــة فقــط؛ إذ جــرى إخــراج النســاء العربيّــات فــي المــدن 
المختلطــة مــن دائــرة التحليل. 

يّة وفقًا لانتمائهم القومي
ّ
المرشحون لرئاسة السلطات المحل

عرب %40

يهود %60
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يةّ الرسم البيانيّ 2: توزيعة المرشّحين/ات وَفقًا للهُويةّ الجندر

التنافســيّة الكبيــرة داخــل البلــدات العربيّــة هــي أحــد المؤشّــرات التــي تــدلّ علــى أهمّيّــة 
الانتخابــات المحليّّــة لــدى المواطنيــن العــرب. إضافــة إلــى ذلك، نســب التصويت في الانتخابات 
تشــير إلــى أهمّيّتهــا أيضًــا. بلغــت نســبة التصويــت فــي الانتخابــات المحليّّــة الأخيــرة %87 
)معــدّل التصويــت داخــل كلّ بلــدة( مقارنــةً بـــِ 85% فــي الانتخابــات المحليّّــة التــي ســبقتها فــي 
العــام 2013. نســبة التصويــت مرتفعــة مقارنــةً بالبلــدات اليهوديّــة التــي لــم تتعــدَّ الـــ %50 
فيهــا، ومقارنــةً بالبلــدات العربيّــة فــي الانتخابــات البرلمانيّــة. هــذه المعطيــات تشــير إلــى أنّ 
ــة قصــوى ” First order election“، فــي  ــة ذات أهمّيّ ــة فــي البلــدات العربيّ الانتخابــات المحليّّ

.”Second order election“ حيــن أنّ الانتخابــات البرلمانيّــة هــي ذات أهمّيّــة ثانويـّـة

بالبرلمانيّــة  مقارنــةً   )2013+2018( المحليّّــة  الانتخابــات  فــي  التصويــت  نســبة   :3 البيانــيّ  الرســم 
العربيّــة البلــدات  فــي   )2013+2015(

%86 

%0.4 

%14 

%99.6 
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حُسِــمت الانتخابــات فــي 48 بلــدة مــن الجولــة الأولــى، وفــي 28 بلــدة جــرت جولــة انتخابيّــة ثانية 
عُقِــدت بعــد أســبوعين مــن الجولــة الأولــى للانتخابــات )فــي 13\11\2018(. معنــى هــذا أنّ 
نحــو 37% مــن البلــدات العربيّــة جــرَتْ فيهــنّ انتخابــات للجولــة الثانيــة بســبب عــدم تمكُّــن 
أيّ مــن المرشّــحين مــن الحصــول علــى نســبة 40% مــن المصوّتيــن فــي الجولــة الأولــى. عــدم 
حســم الانتخابــات مــن الجولــة الأولــى يشــير إلــى التنافســيّة الكبيــرة )عــدد المرشّــحين(، وإلــى 

الاســتقطاب السياســيّ والاجتماعــيّ داخــل البلــدات العربيّــة. 

الرسم البيانيّ 4: نتائج الانتخابات بعد الجولة الأولى 

يشــار أيضًــا إلــى أنّ ثمّــة 57 رئيــس ســلطة محليّّــة ممّــن أشــغلوا منصبهــم فــي الــدورة التــي 
ــة، ومعنــى هــذا أنّــه ثمّــة  ســبقت الانتخابــات تنافســوا مجــدّدًا علــى رئاســة الســلطة المحليّّ
دًا مطالبِيــن بثقــة الناخــب فــي بلداتهــم، فــي حيــن أنّ %25  75% مــن الرؤســاء تنافســوا مجــدَّ

قــرّروا العــزوف عــن المنافَســة المحليّّــة فــي هــذه المرحلــة. 

الرسم البيانيّ 5: توزيعة المرشّحين وَفقًا لمناصبهم السابقة 

 

نتائج الانتخابات بعد الجولة الأولى

رؤساء منخبين
لولاية أخرى

%26

جولة انتخابية ثانية
%37

رؤساء جدد
%37

ترشح رؤساء سلطات محليّة لولاية أخرى

الرؤساء الذين
 ترشحوا مرة أخرى

%75

الرؤساء الذين لم 
يترشحوا مرة أخرى

%25
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عــلاوة علــى ذلــك،  مــن الرؤســاء المنتخَبيــن هــم رؤســاء جــدد )أي إنهّــم لــم يشــغلوا هــذا 
المنصب في الولاية الممتدّة بين العامين 2013 - 2018(، وَ 34% انتُخِبوا لدورة إضافيّة 
)أي إنهّــم أشــغلوا هــذا المنصــب فــي الــدورة الأخيــرة، وسيســتمرّون لولايــة انتخابيّــة أخــرى(. 
وممّــا تجــدر الإشــارة إليــه أنـّـه مــن بيــن الرؤســاء الجــدد هنالــك 20% أشــغلوا هــذا المنصــب 
فــي الســابق )أي فــي الفتــرة التــي ســبقت الولايــة الممتــدّة بيــن العاميــن 2013 – 2018، 
نحــو: عرســان ياســين فــي شــفاعمرو؛ فــوزي مشــلب فــي أبــو ســنان؛ عمــر نصّــار فــي عراّبــة(، 
وَ 80% سيشــغلون هــذا المنصــب لأوّل مــرةّ فــي حياتهــم. يشــار كذلــك إلــى أنّ 7% مــن 
البلــدات العربيّــة عُقِــدت فيهــا اتفّاقيّــات تنــاوب بصيــغ مختلفــة ولــم تذهــب هــذه البلــدات 
فعــلًا إلــى جولــة انتخابيّــة ثانيــة، نظــرًا للتوتـّـر الــذي صاحَــبَ الإعــلان عــن نتائــج الجولــة الأولــى. 
فــي بعــض البلــدات، أبــدى بعــض المرشّــحين قلقًــا جــراّء التدهــور الــذي حصــل فــي العلاقــات 
وعليــه  ميدانيّــة،  اشــتباكات  حــدّ حصــول  إلــى  ومناكفــات  إلــى مشــاحنات  البلــدة  وانــزلاق 
وافقــوا، انطلاقًــا مــن المســؤوليّة والحــرص علــى البلــد، علــى التوصّــل إلــى اتفّاقيّــة تنــاوب 
تجنِّــب البلــدةَ أضــرارًا لا تُحمَــد عقباهــا. وفــي بعــض البلــدات، بلــغ منســوب التوتـّـر ذروتــه، ممّــا 
أدّى إلــى خــوف وهلــع لــدى بعــض المرشّــحين مــن مجــردّ الاســتمرار فــي الترشّــح للانتخابــات، 
ـل عائــلات الإجــرام فــي  ولذلــك آثــروا التوصّــل إلــى اتفّاقيّــة تنــاوب، ولا ســيّما فــي ظــلّ تدخّـُ
بعــض البلــدات لصالــح أحــد المرشّــحين. يُســتدَلّ مــن نتائــج الانتخابــات أنّ هنالــك تغييــرات 
طــرأت علــى موازيــن القــوى المحليّّــة، وبــرزت رغبــة المواطنيــن بتغييــر الإدارات الحاليّــة إمّــا 

لعــدم الرضــا مــن أداء هــذه الإدارات، وإمّــا بغيــة ضــخّ دمــاء جديــدة للمنظومــة المحليّّــة. 

الرسم البيانيّ 6: نتائج الانتخابات بعد الجولة الثانية 
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أمّــا بالنســبة للمشــهد السياســيّ المحلـّـيّ وموازيــن القــوى المحليّّــة، فقــد حصلــت الأحــزاب 
السياســيّة قاطبــةً علــى نحــو 110 مقاعــد فــي المجالــس المحليّّــة مــن مجمــوع 840 مقعــدا 
فــي البلــدات العربيّــة. معنــى هــذا أنّ قــوّة الأحــزاب السياســيّة قاطبــةً تلخصّــت فــي %13 
مــن إجمالــيّ أعضــاء المجالــس المحليّّــة والبلديّــة.5 وقــد توزعّــت قــوّة كلّ حــزب علــى النحــو 
التالــي: حصلــت الجبهــة الديمقراطيّــة للســلام والمســاواة علــى حصّــة الأســد مــن بين الأحزاب 
السياســيّة )55%(، تلتهــا الحركــة الإســلاميّة بحصولهــا علــى 26% مــن المقاعــد، تلاهــا 
التجمّــع الوطنــيّ الديمقراطــيّ بحصولــه علــى 10%، والعربيّــة للتغييــر بحصولهــا علــى %4 

مــن مقاعــد العضويـّـة فــي البلــدات العربيّــة. 

عــلاوة علــى هــذا، حصلــت الجبهــة علــى تمثيــل فــي كلّ مــن مدينــة حيفــا )بعضويــن(، وفــي 
بلديـّـة تــل أبيــب يافــا )بعضــو واحــد( إضافــة إلــى التمثيــل فــي كلّ مــن نتســيرت عيليــت واللــدّ 
وعــكاّ ضمــن القوائــم المشــتركة التــي خاضــت الانتخابــات هنــاك. كذلــك حصــل التجمّــع 
علــى تمثيــل فــي بلديـّـة تــل أبيب-يافــا، وعلــى تمثيــل إضافــيّ ضمــن القوائــم المشــترَكة فــي 

البلديـّـات المذكــورة. 

الرسم البيانيّ 7: توزيعة أعضاء المجالس المحليّّة في القرى والمدن العربيّة 

البيانــيّ »8«، يُســتدَلّ أنّ الأحــزاب السياســيّة حــازت علــى منصــب الرئاســة  مــن الرســم 

5. النتائج لا تتطرّق إلى الانتخابات في المدن المختلطة، حيث حصلت الأحزاب على نتائج أفضل من النتائج داخل البلدات العربيّة، نظرًا 
م للحراك السياسيّ والاجتماعيّ في صفوف المواطنين العرب في هذه التجمّعات السكنيّة.  لأنّ الأحزاب هي الإطار الضابط والمنظِّ
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فــي اثنتــي عشــرة ســلطة محليّّــة مــن مجمــوع 76 ســلطة محليّّــة جــرت فيهــا الانتخابــات. 
المقصــود أنّ الرؤســاء الحزبيّيــن يشــكلّون نحــو 14% مــن إجمالــيّ الرؤســاء المنتخَبيــن. 
حصلــت الجبهــة علــى حصّــة الأســد )50% مــن البلــدات التــي فــاز بهــا رئيــس ينتمــي إلــى 
حــزب سياســيّ(، تلتهــا الحركــة الإســلاميّة )بحصولهــا علــى 33%(، وتلتهــا العربيّــة للتغييــر 
وأبنــاء البلــد )بحصولهمــا علــى 8.33%(. أمّــا مرشــح التجمّــع الوحيــد فلــم يحالفــه الحــظّ.

الرسم البيانيّ 8: توزيع رؤساء السلطات المحليّّة في القرى والمدن العربيّة6 

يشــير المشــهد السياســيّ المحلـّـيّ إلــى أهمّيّــة الحكــم المحلـّـيّ فــي عيــون المواطنيــن العــرب، 
وذلــك نظــرًا لكــون الحكــم المحلـّـيّ مؤسّســةً خدماتيّــة لهــا تأثيــر علــى الحيّــز المباشــر وعلــى 
ســة  جــودة الحيــاة للمواطنيــن العــرب. عــلاوة علــى ذلــك، تُعتبــر الســلطات المحليّّــة مؤسَّ
تشــير إلــى المكانــة الاجتماعيّــة لمــن يقــف علــى رأســها، ومصــدرًا للجــاه بصفتــه الزعيــم 
والقائــد والشــخصيّة الأهــمّ فــي البلــدة. كذلــك تشــير نتائــج الانتخابــات إلــى أنّ العائلــة أو 
الحَمولــة مــا زالــت الإطــارَ الضابــط الأســاس، ونــواةَ التنظيــم الاجتماعــيّ فــي الحيــاة اليوميّــة، 
وإحــدى الركائــز الأساســيّة التــي تقــوم عليهــا الأنشــطة السياســيّة والاقتصاديـّـة فــي المجتمــع 
تأثيــر  إلــى محدوديـّـة  الأخيــرة  الانتخابــات  أفضــت  لقــد  إســرائيل.  فــي  الفلســطينيّ  العربــيّ 
الأحــزاب السياســيّة علــى الســاحة المحليّّــة مــن خــلال التراجــع المســتمرّ فــي قوّتهــا الانتخابيّــة 
والتمثيليّــة. إضافــة إلــى ذلــك، ثمّــة عــزوف لــدى العديــد مــن الأحــزاب عــن المشــاركة فــي 

6. رؤساء ترشّحوا باسْم الحزب وتحت شارة الحزب لا بدعم من الحزب. 

تلخيــص
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الانتخابــات المحليّّــة تحــت اســمها وشــارتها، وهــو مــا يقــود نشــطاءَها إلــى المشــاركة عبْــر دعم 
قوائــم محليّّــة – مســتقلةّ، أو التحالــف مــع قوائــم عائليّــة، ابتغــاء الحصــول علــى تمثيــل 
يـّـة. إنّ  داخــل الســلطة المحليّّــة أو عقــد صفقــات للاســتفادة منهــا فــي الانتخابــات القطْر
التراجــع فــي قــوّة الأحــزاب السياســيّة لا يمكــن أن يُعــزى فقــط إلــى عوامــل خارجيّــة تتعلّــق 
بسياســات الدولــة مــن جهــة وقــوّة الحمولــة مــن جهــةٍ أخــرى، وإنمّــا أيضًــا إلــى عوامــل داخليّــة 
-ذاتيّــة تتعلّــق بــأداء الأحــزاب السياســيّة عندمــا تســلمّ مقاليــد الســلطة وفشــلها فــي تنفيــذ 
البدائــل التــي وعــدت النــاس بهــا فــي بعــض البلــدات والصفقــات التــي عقدتهــا مــع بعــض 
العائــلات والحمائــل فــي الانتخابــات المحليّّــة، وبالتالــي ربطــت مصيرهــا فــي السياســة المحليّّــة 
باعتبــارات حمائليّــة. ففــي بعــض البلــدات، أبرمــت الأحــزاب صفقــات مــع بعــض العائــلات 
بحيــث يدعــم الحــزب مرشّــح العائلــة فــي الانتخابــات المحليّّــة وتقــوم العائلــة بالتجنّــد لإنجــاح 
ــة الأخيــرة دخــول لاعبيــن  ــة. أخيــرًا، أبــرزت الانتخابــات المحليّّ يّ الحــزب فــي الانتخابــات القطْر
بشــكل بــارز إلــى اللعبــة السياســيّة المحليّّــة وهــم: عائــلات الإجــرام مــن جهــة، ورجــال الأعمــال 
مــن جهــةٍ أخــرى. صحيــح أنهّــم كانــوا متداخليــن طيلــة الوقــت فــي السياســة المحليّّــة، لكــن 

يًّــا وملحوظًــا مــن خــلال الترشّــح أو مــن خــلال الدعــم الانتخابــيّ.  أمســى دَوْرهــم مركز

محمّد خلايلة هو طالب دكتوراه في كليّّة العلوم السياسيّة في جامعة حيفا
ومحاضر في كليّّة أورانيم.
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وكان صوت القبيلة هو الأعلى!

سعيد زيداني*

الناخــب  ثلاثــة نمــاذج )Types( رئيســة، واضحــة ومميّــزة، ترســم صــورة، مكثّفــة ومعبّــرة، عــن تصــرفّ 
الفلســطينيّ فــي انتخابــات الســلطات المحليّّــة فــي إســرائيل، التــي جــرت فــي 30\10\2018 )وكانــت جولتها 
التكميليّــة فــي 13\11\2018(. هــذا، بالطبــع، إذا نحّينــا جانبًــا مقاطعــة تلــك الانتخابــات مــن قِبَــل ســكاّن 
مدينــة القــدس العربيّــة، وللأســباب التــي نعرفهــا جيّــدًا. أمّــا النمــاذج الثلاثــة الرئيســة، الواضحــة والمميّــزة، 

فهــي التاليــة:

»نمــوذج الناصــرة«، ويمكــن تســميته أيضًــا »نمــوذج النخبــويّ مقابــل الشــعبويّ«، وهــو نمــوذج ذو مثــال 
يْــن، حيــث تتعــدّد الأمثلــة  واحــد فقــط )One type, One token(، وذلــك خلافًــا للنموذجَيْــن التاليَيْــن الآخرَ
ــة، كمــا بيــن فريقيــن  لــكلّ منهمــا. فــي الناصــرة، كانــت المنازلــة علــى أشــدّها بيــن مرشّــحَيْن لرئاســة البلديّ
مناصريــن لــكلّ منهمــا: وليــد العفيفــي )رجــل الأعمــال الثــريّ، والمدعــوم مــن قبــل »التجمّــع« وَ »الجبهــة«، 
وكذلــك مــن قبــل نخبــة مــن العائــلات العريقــة وذات المكانــة فــي المدينــة( مــن جهــة، وعلــي ســلّام )الــذي 
هــزم مرشّــح الجبهــة فــي الانتخابــات الســابقة، تلــك الجبهــة التــي احتضنتــه مــن قبــل، مدعومًــا أساسًــا، 
وإن لــم يكــن حصــرًا، مــن قِبَــل ناخبــي الأحيــاء الشــعبيّة ذات الكثافــة الســكاّنيّة العاليــة( مــن جهــة أخــرى. 
الرغــم مــن رخــاوة  النخبــويّ ومرشّــحه مدوّيــة وصادمــة. حصــل ذلــك علــى  وجــاءت هزيمــة المعســكر 
يّــة /الوطنيّــة، وعلــى الرغــم ممّــا كتُــب وقيــل عــن  مواقــف مرشّــح المعســكر الشــعبيّ مــن القضايــا القطْر
غزلــه، الفاحــش فــي نظــر البعــض، مــع الســلطات الحاكمــة فــي الدولــة. والســؤال /الهاجــس هنــا: مــا هــي دلالــة 

أو دلالات فشــل وليــد العفيفــي وفريقــه المناصــر؟

تدلّ نتائج الانتخابات في الناصرة، في اعتقادي، على ثلاثة أمور، مترابطة ومتداخلة، هي التالية:

1. نخبويـّـة الحــركات السياســيّة )التجمّــع والجبهــة فــي هــذه الحالــة(، وابتعادهــا تبعًــا لذلــك عــن »نبــض 
الجماهيــر الكادحــة«.

2. طغيــان الهمــوم المحليّّــة علــى الهمــوم القطْريــة /الوطنيّــة، وإخفــاق الأحــزاب والحــركات السياســيّة ذات 
العلاقــة فــي الربــط بيــن هذيــن النوعيــن مــن الهمــوم.

3. هنــاك دون شــكّ عمــى معرفــيّ )Epistemic blindness( حَــرَمَ الأحــزاب والحــركات السياســيّة المعنيّــة، 
وكذلــك العائــلات النخبويـّـة فــي المدينــة، مــن رؤيــة الهــوّة الســحيقة التــي تفصلهــا وتنفّرهــا عــن جماهيــر 

ــا. مــا كنُْــهُ هــذا العمــى المعرفــي؟ّ أتــرك الســؤال مفتوحًــا. الأحيــاء الشــعبيّة الأقــلّ حظًّ

»نموذج المدن المختلطة«، وفي الإمكان تســميته أيضًا »نموذج الصورة المصغّرة«. في المدن المختلطة 
)عــكاّ وحيفــا وتــل أبيب-يافــا واللــدّ والرملــة ونتســيرت عيليــت( قامــت الحــركات السياســيّة العربيّــة بــدور 
شــة فــي تلــك المــدن  لافــت فــي محاولــة جــادّة منهــا لتمثيــلِ مصالــح وأفضليّــات الأقليّّــات الفلســطينيّة المهمَّ
ــات. نحــن  ــة الســاحقة مــن الســكاّن /الناخبيــن اليهــود، والدفــاعِ عــن هــذه المصالــح والأفضليّ ذات الأغلبيّ
هنــا بصــدد أقليّّــات )تتفــاوت نســبتها مــن عــدد الســكاّن مــن مدينــة إلــى أخــرى( تتصــرفّ فــي الانتخابــات 
البلديـّـة تمامًــا كمــا تتصــرفّ الأقليّّــة الفلســطينيّة عمومًــا فــي الانتخابــات العامّــة للكنيســت: أقليّّــة فــي المدينة 
تتصــرفّ تمامًــا كمــا تتصــرفّ الأقليّّــة فــي الدولــة )نمــوذج الصــورة الأصغــر(. هنــا كان دور الأحــزاب والحــركات 
السياســيّة، منفــردة أو متآلفــة أو متنافســة، طاغيًــا، إذ تخَاصَــرَ فــي برامجهــا الهَمّــان /البعــدان: المحلـّـيّ 
والقطْــريّ /الوطنــيّ. مــن الجديــر بالتذكيــر أنـّـه فــي المــدن المختلطــة المذكــورة لا وجــود للقبيلــة أو العائلــة 
الكبيــرة أصــلًا. والعبــرة: حيــن تغيــب القبيلــة /العائلــة الكبيــرة، يعلــو صــوت الأحــزاب والحــركات السياســيّة 

ومؤسّســات المجتمــع المدنــيّ، ويكــون للصــوت صــدى متناســب أيضًــا.

النموذج
الأوّل  

النموذج
الثاني
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 أمّــا النمــوذج الثالــث فهــو الأكثــر شــيوعًا والأعمــق أثــرًا، إذ تنضــوي تحتــه »الكتلــة الحرجــة« مــن الناخبيــن 
فــي القــرى العربيّــة الكبيــرة فــي الجليــل والمثلـّـث والنقــب، وكذلــك فــي المــدن العربيّــة التــي كانــت قــرى 
هِ، إن شــئت، »النمــوذج القــرويّ« أو  قبــل أن يــزداد عــدد ســكاّنها وتتغيّــر مســمّياتها فتصبــح مدنـًـا. ســمِّ
»النمــوذج القبَّلــي«. هنــا احتلـّـت العائــلات /القبائــل مــكان الصــدارة ومركــز الضــوء والتأثيــر، تلــك التــي 
تعانقــت مــع الأحــزاب والحــركات السياســيّة وراقصتهــا »حتّــى نهايــة الحــبّ«، وتلــك التــي كانــت نافــرة 
يًّــا لنجــاح  منهــا أو حاقــدة عليهــا. وحســب هــذا النمــوذج، كان دعــم العائلــة أو تحالــف العائــلات شــرطًا ضرور
مرشّــح الرئاســة، وكان -فــي أغلــب الحــالات- شــرطًا كافيًــا أيضًــا. وفــي المقابــل، فــوز مرشّــح الحــزب أو الحركــة 

كثــر. ، كمــا كان، حالــة اســتثنائيّة لا أ السياســيّة للرئاســة بــدون دعــم عائلــة كبيــرة أو تحالــف عائــلات ظــلَّ

وفــي هــذا الصــدد، يجــب ألّا يغيــب عــن الأذهــان أنّ العائليّــة /القبيلــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين قد غيّرت 
الكثيــر مــن دَورهــا ومــن جِلدهــا، وبالتالــي مــن طبيعــة علاقتهــا بالمرشّــح للرئاســة أو المرشّــحين للعضويـّـة. 
يــن فــي خدمــة العائلــة /القبيلــة  فــي معظــم النصــف الثانــي مــن القــرن الـــعشرين، كان المرشّــحون مجير
وحافظيــن لمكانتهــا وكرامتهــا. أمّــا فــي القــرن الحــادي والعشــرين، فقــد غــدت قيمتهــا وســيليّة فــي الأســاس، 
أي قيمــة أداة فــي خدمــة المرشّــح الطمــوح الــذي يعــرف كيــف يوقــظ عصبيّتهــا النائمــة. هــذا التغييــر فــي 
العلاقــة بيــن المرشّــح والعائلــة الممتــدّة يفسّــر إلــى حــدّ بعيــد تلــك الظاهــرة الجديــدة والغريبــة، ظاهــرة 
ــة )Primaries( داخــل العائلــة أو الحمولــة الواحــدة. ومــن جهــة ثانيــة، حَــلَّ المثقّفــون / الانتخابــات الأوّليّ
الأكاديميّــون ورجــال الأعمــال )الزعمــاء الجــدد( محــلَّ المخاتيــر والمشــايخ والأعيــان )الزعمــاء القدامــى( فــي 

ــح للرئاســة والعضويّــة علــى حــدّ ســواء. الترشُّ
أمّــا علــى مســتوى أمثلــة )Tokens( هــذا النمــوذج الشــائع، فهنــاك تعــدّد غيــر قابــل لإنــكار أو الإخفــاء، ولا 
ســيّما حيــن يتعلـّـق الأمــر بالقوائــم. »هنــا«، مثــلًا، كان حــظّ النســاء أوفــر، وَ »هنــاك« كان حــظّ الشــباب أوفــر، 
وبيــن هنــا وهنــاك بــانَ للعِيــان أثــر هــذه الطائفــة أو تلــك، وبخاصّــة فــي القــرى والمــدن المختلطــة. ولكــن فــي 
ا، علــى الرغــم مــن  الغالبيّــة الســاحقة مــن القــرى والمــدن، كان دَور الأحــزاب والحــركات السياســيّة هامشــيًّ

ادّعــاء هــذا الحــزب أو ذاك أنّ الفائــز بالرئاســة كان ذاك الــذي دعمــه الحــزب أو باركــه أو انتدبــه.

من خلال هذا العرض القصير للنماذج الثلاثة، أودّ التأكيد على النقاط الرئيسة التالية:

1. لقــد غابــت القائمــة المشــتركة تمامًــا عــن مشــهد الانتخابــات. أمّــا الأحــزاب والحــركات السياســيّة التــي 
تكوّنهــا، فقــد تصــدّرت القوائــم العائليّــة أو تحالفــت معهــا أو تذيلّــت لهــا. مــاذا يقــول ذلــك عــن القائمــة 

المشــتركة، أهمّيّتهــا وفعّاليّتهــا ومســتقبلها؟ أتــرك هــذا الســؤال مفتوحًــا أيضًــا.
يبًــا، احتلـّـت الأجَِنْــدات المحليّّــة مــكان الصــدارة. أمّــا الأجَِنْــدات القطْريـّـة /الوطنيّــة،  2. فــي جميــع الحــالات تقر
فكانــت فــي ذيــل الذيــل أو هامــش الهامــش )هــذا، بالطبــع، صحيــح إذا اســتثنينا نمــوذج المــدن المختلطــة(. 
فقــد ســاد خطــاب الخدمــات والمخصّصــات وبرامــج التطويــر ومصداقيّــة أو جاذبيّــة هــذا المرشّــح للرئاســة 
أو ذاك، أو هــذه القائمــة أو تلــك، بينمــا تــوارت أو تهمّشــت الاهتمامــات والقضايــا ذات البعــد القطْــريّ /

الوطنــيّ.
3. علــى مــا يبــدو، ثمّــة علاقــة غيــر قابلــة لإنــكار بيــن شراســة التنافــس بيــن المرشّــحين والقوائــم مــن جهــة، 
واستشــراء العنــف قبــل وبعــد يــوم الانتخابــات مــن جهــة ثانيــة، وارتفــاع نســبة التصويــت )الــذي تجــاوز فــي 
المعــدل الـــ 80% وتخطّــى الـــ 90% فــي بعــض القــرى والمــدن( مــن جهــة ثالثــة. والمعادلــة، كمــا يبــدو، هــي 
علــى النحــو التالــي: كلمّــا اشــتدّت شراســة التنافــس، ارتفعــت نســبة التصويــت وازداد منســوب العنــف 

المرافــق.

النموذج
الثالث
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4. علــى الرغــم مــن التقــدّم الــذي حقّقتــه المــرأة الفلســطينيّة داخــل إســرائيل فــي مجــالات الدراســة والعمــل 
يـّـات الشــخصيّة، وعلــى الرغــم مــن وجــود المســاواة القانونيّــة /الشــكليّة بيــن  والمشــاركة السياســيّة والحرّ
ا، وصوتهــنّ مــا زال خافتًــا فــي مجتمعنــا الذكــوريّ  الجنســين، لا يــزال دَوْر النســاء فــي الأمــور العامّــة هامشــيًّ

ــا. ــا وَ/أو دينيًّ والمحافــظ اجتماعيًّ
علــى ضــوء كلّ ذلــك، أودّ أن أخَْلــص إلــى التالــي: لكــي يتــمّ تجــاوز العائليّــة /القبَليّــة، أو احتواؤهــا ومحاصرتهــا، 
فــي انتخابــات الســلطات المحليّّــة، تلــك العائليّــة /القبَليّــة التــي رافقــت تلــك الانتخابــات وتصدّرتهــا منــذ 
ــا  كثــر، علــى الأحــزاب والحــركات السياســيّة، خاصّــة العلمانيّــة والليبراليّــة اجتماعيًّ نصــف قــرن مــن الزمــان وأ
منهــا، أن تعمــل الكثيــر لكــي تفــرض حضورهــا وهيبتهــا وقــوّة جذبهــا. ولكــي يتســنّى لهــا ذلــك، عليهــا أن 
تعــرف كيــف تقــرن بيــن المحلـّـيّ والقطْــريّ /الوطنــيّ. وقــد أظهــرت الانتخابــات الأخيــرة أنّ الهــوّة بينهمــا 
ّــى بالخطابــات والشــعارات والوقفــات الاحتجاجيّــة  مــا زالــت فاغــرة. أمّــا الربــط الــلازم والواجــب، فــلا يتأت
الموســميّة فقــط. الربــط الــلازم والواجــب يتطلـّـب، فضــلًا عــن هــذا، عمــلًا مثابــرًا وجِدّيًّــا ومنجــزًا علــى مَحــاور 

متعــدّدة:

نحــو دمقرطــة ولَبْرَلــة المجتمــع، والتأكيــد علــى التســاوي فــي الحقــوق، كلّ الحقــوق، بيــن الذكــر والأنثــى، 
وبنــاء شــبكة المؤسّســات التــي تُعنــى بذلــك، توعيــةً وتمكينًــا.

نحــو بنــاء مــدن جديــدة علــى »أراضــي دولــة«، فيهــا حــلّ حقيقــيّ لمشــكلة الإســكان الخانقــة والحارقــة فــي 
ــا- لعقــدة العائليّــة /القبَليّــة. القــرى والمــدن العربيّــة، وكذلــك فيهــا حــلّ حقيقــيّ -وإن كان جزئيًّ

نحو الســيطرة على جهاز التعليم بكلّ مراحله، وذلك نظراً لدَوْره الهامّ في احتضان وصقل الهُويةّ الجماعيّة 
المميّزة.

يــع  يــر الأوقــاف الإســلاميّة باعتبارهــا ثــروة وطنيّــة، وإقامــة الهيئــات المســؤولة عــن إدارتهــا وتوز نحــو تحر
مواردهــا الوفيــرة.

نحــو الحصــول علــى اعتــراف بنــا كأقليّّــة قوميّــة، لهــا الحــقّ فــي الإدارة الذاتيّــة، كمــا لهــا الحــقّ فــي الملْكيّــة 
الجماعيّــة لــلأرض ومــا عليهــا.

وهكــذا، وبــدون هــذا الرابــط، والإنجــاز الفعلــيّ والمتوقّــع، علــى هــذا المســتوى )مســتوى القضايــا الوســطيّة 
بيــن المحلـّـيّ والوطنــيّ( ســوف يظــلّ صــوت العائلــة /القبيلــة هــو الأعلــى، وبخاصّــة حيــن يتعلـّـق الأمــر 

ــة كثيــرة أخــرى.  ــة، كمــا هــو الشــأن فــي أمــور محليّّ بالانتخابــات للســلطات المحليّّ

*د.سعيد زيداني هو أستاذ الفلسفة في جامعة القدس 

أ.

ب.
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ث.

جـ.
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إقصاء النساء الفلسطينيّات عن مجالس السلطات المحلّيّة 
واقع وتحدّيات بين قمع الدولة وقمع المجتمع

رفاه عنبتاوي*

فــي إســرائيل، علــى المســتويين التنظيمــيّ  تُعتبــر عمليّــة الانتخابــات المحليّّــة داخــل المجتمــع العربــيّ 
يـّـةً فــي الشــكل والمضمــون؛ فهــي مــن ناحيــة تقصــي النســاء ولا تتيــح لهــنّ مشــاركة فعّالــة  والعملــيّ، ذكور
ــح والانتخــاب، ومــن ناحيــة أخــرى تتجاهــل البرامــج الانتخابيّــة ومــا تفرزهــا مــن نتائــج  فــي عمليّــة الترشُّ
ــة وإلــى  ــات، ولا تشــتمل علــى حــدّ أدنــى مــن المراعــاة أو التطــرّق إلــى حياتهــنّ اليوميّ أوضــاع النســاء العربيّ

احتياجاتهــنّ.

إقصــاء النســاء الفلســطينيّات فــي إســرائيل عــن مجالــس الســلطات المحليّّــة مــا هــو إلّا جانــب مــن جوانــب 
إقصــاء عديــدة ومــن ممارســات اجتماعيّــة -سياســيّة رادعــة لهــنّ أمــام تواجدهــنّ فــي أماكــن صنــع القــرار 
عامّــة وفــي السياســة المحليّّــة علــى وجــه الخصــوص. مــن خــلال متابعتنــا لقضايــا إقصــاء النســاء عــن أماكــن 
ــق للمســبّبات وللعوامــل المؤثـّـرة فــي هــذا الســياق، أجرينــا فــي  صنــع القــرار، وســعينا المتواصــل لفهــم معمَّ
جمعيّــة "كيــان -تنظيــم نســويّ" بحثًــا شــاملًا حمــلَ العنــوانَ "إقصــاء النســاء الفلســطينيّات عــن مجالــس 
ــة -واقــع وتحدّيــات بيــن قمــع الدولــة وقمــع المجتمــع".1 أوَْلــى البحــثُ المعمّــق جــذورَ  الســلطات المحليّّ
المشــكلة أهمّيّــةً كبــرى، وذلــك رغبــة فــي الســعي لفهــم المعيقــات والتحدّيــات الحقيقيّــة التــي تحَُــول دون 

تحقيــق تمثيــل لائــق للنســاء فــي الحكــم المحلـّـيّ. 

ينطلق البحث من فهمنا الواضح للواقع السياســيّ -الاجتماعيّ المركبّ الذي تعيشــه النســاء العربيّات 
فــي الداخــل، والــذي هــو نتــاج ســيرورة اجتماعيّــة سياســيّة مــرّ بهــا المجتمــع العربــيّ الفلســطينيّ منــذ قيــام 
دولــة إســرائيل. فالنســاء العربيّــات يعانيــن مــن اضطهــاد مركـّـب تتشــابك فيــه مبانــي القمــع، لكونهــنّ مــن 
ناحيــة جــزءًا مــن أقليّّــة أصلانيّــة تعانــي مــن التمييــز المنهجــيّ ضدّهــا ومــن إقصائهــا عــن مواقــع صنــع القــرار 
السياســيّ، وبالتالــي عــن المشــاركة فــي توزيــع المــوارد المادّيـّـة والرمزيـّـة، ومــن ناحيــة أخــرى لكونهــنّ جــزءًا 

مــن مجتمــع ذكــوريّ لا يــزال يتعامــل مــع المــرأة بدِونيّــة ويُقصيهــا عــن مواقــع الســلطة واتخّــاذ القــرار.

مشاركة عالية في التصويت ومتدنيّة في التمثيل 

قبــل الخــوض فــي منظومــة ونتائــج البحــث، نتوقّــف عنــد بعــض المعطيــات والمواقــف فــي موضــوع تمثيــل 
النســاء فــي الحكــم المحلـّـيّ. تشــير الإحصائيّــات إلــى أنّ نســبة مشــاركة الأقليّّــة العربيّــة فــي إســرائيل فــي 
ا، مقارنــة بنســبة مشــاركتها فــي انتخابــات الكنيســت، إذ تبلــغ هــذه  الانتخابــات المحليّــة تُعتبــر عاليــة جــدًّ
النســبة فــي بعــض البلــدات 90%. تــدلّ هــذه النســبة علــى أهمّيّــة الســلطات المحليّّــة لــدى المجتمــع 
العربــيّ، فهــي المــكان المركــزيّ للتأثيــر ولممارســة النفــوذ، إذ إنّ قــدرة المواطنيــن العــرب علــى التأثيــر فــي 

ا.  السياســة العامّــة هامشــيّة جــدًّ

1 عنبتاوي، رفاه. )2017(. اقصاء النساء الفلسطينيّات عن مجالس السطات المحليّة: واقع وتحديات بين قمع الدولة وقمع المجتمع. 
حيفا: كيان تنظيم نسوي.

مقدّمة
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ا في التصويت، لا يزال وجودهنّ في عضويةّ ورئاســة الســلطات  على الرغم من مشــاركة النســاء العالية جدًّ
يــادة تمثيلهــنّ بطيئًــا وغيــرَ مُــرْضٍ. ففــي انتخابــات عــام  ا، ولا زال مســار التقــدّم لز المحليّّــة متدنيًّــا جــدًّ
2008، وصلــت ســتّ نســاء فقــط لعضويـّـة الســلطات المحليّّــة العربيّــة، مــن مجمــوع 149 مرشّــحة. ولــم 
تُحْــدِث نتائــج انتخابــات عــام 2013 تغييــرًا ملحوظًــا. فقــد نجحــت 14 امــرأة فقــط فــي الفــوز بالانتخابــات 
للعضويّــة، أربــع منهــنّ وَفــق اتفّاقيّــات تنــاوب. ومــن خــلال نظــرة إلــى الوضــع الحالــيّ، أي مــا بعــد انتخابــات 
الســلطات المحليّّــة الأخيــرة، عــام 2018، نجحــت 18 امــرأة فقــط فــي الوصــول إلــى العضويّــة. وقــد أعلنــت 
ــحها لرئاســة الســلطة المحليّّــة، ولكنّهــا انســحبت قبــل الجولــة الأولــى مــن الانتخابــات.  امــرأة واحــدة فقــط ترشُّ
مشــاركة المــرأة العربيّــة فــي العمــل السياســيّ مــن خــلال تمثيلهــا فــي الســلطات المحليّّــة، وإنْ ســجّلت 
ا، وهــو مــا يســتدعي متابعــة الفحــص والبحــث  بعــضَ التقــدّم البســيط، لا تــزال بحســب رأينــا متدنيّــة جــدًّ

لفهــم جــذور المشــكلة وطــرح بدائــل مناســبة للتعامــل معهــا.

لا بــدّ مــن الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أنّ التمثيــل النســائيّ الــذي نصبــو إليــه فــي مجالــس الســلطات المحليّّــة 
هــو ذلــك التمثيــل الــذي يضمــن حضــور الصــوت النســوي القــادر علــى التأثيــر علــى جداول أعمال الســلطات 
المحليّّــة وقراراتهــا وسياســاتها بمــا يتــلاءم مــع مصالــح وقضايــا وتطلعّــات النســاء والمجتمــع عامّــة. إنّ 
وجــود تمثيــل فعّــال ومؤثـّـر للنســاء هــو أمــر يحظــى بأهمّيّــة خاصّــة فــي الســلطات المحليّّــة، وذلــك لأهمّيّــة 
الصلاحيــات والوظائــف المســنَدة فــي القانــون لهــذه الســلطات ولمِــا لهــا مــن تأثيــر مباشــر علــى جــودة حيــاة 

النســاء ومكانتهــنّ فــي المجتمــع العربــيّ. 

لقــد تناولــت عــدّة أبحــاث موضــوعَ تمثيــل النســاء فــي الحيــاة العامّــة، وفــي السياســة وفــي الحكــم المحلـّـيّ، لكــنّ 
ــه "كيــان" تكمــن فــي وقوفــه عــن كثــب علــى معيقــات تمثيــل النســاء وعلــى  ــة البحــث الــذي أجَْرتَْ خصوصيّ
الترجمــة الفعليّــة لهــذه المعيقــات مــن وجهــة نظــر النســاء أنفســهنّ، ارتــكازاً علــى التجــارب التــي عاشــتها 
نســاء خضــن تجربــة الترشّــح للانتخابــات المحليّّــة؛ وذلــك مــن خــلال التأكيــد علــى وكالتهــنّ الذاتيّــة وتحدّيهــنّ، 
بطُرقُهــنّ المختلفــة، لتلــك المعيقــات، وبالتالــي فقــد اعتمدنــا منهجيّــة البحــث النســويّ النوعــيّ التــي تُوْلــي 
أصــواتَ النســاء أهمّيّــةً كبــرى وترَاهُــنّ شــريكات فــي البحــث، ولا تكتفــي برصــد تجاربهــنّ وإنمّــا تصغــي كذلــك 
إلــى قراءتهــنّ الخاصّــة وتحليلهــنّ لتلــك التجــارب. لــذا، فهــو يعتمــد علــى مقابلات جَــرَتْ -من خلال مجموعات 
بؤريـّـة ومقابــلات شــخصيّة معمّقة-مــع نســاء خضــن تجربــة الترشّــح للســلطات المحليّّــة، ســواء أوَصَلْــنَ إلــى 
عضويـّـة السّــلطة المحليّــة أم لــم يصلــنَ إليهــا. ويســتعين البحــث كذلــك، ابتغــاءَ المقارنة، بمقابــلات مع رجال 

خاضــوا التجربــة ونجحــوا فــي الوصــول إلــى عضويـّـة أو رئاســة الســلطة المحليّّــة. 

نتائج مقلقة لكنّها متوقَّعة 
كـّـدت نتائــج البحــث بعــض الانطباعــات التــي كثيــرًا مــا لمســناها خــلال عملنــا فــي "كيــان"، من خلال أصوات  أ
النســاء الشــريكات لنــا، بدايــةً حــول: ذكوريـّـة المجتمــع وتقليديتّــه، حيــث يُنظَــر إلــى العمــل السياســيّ 
والمشــاركة فــي المجــال العمومــيّ كعمــل للرجــال دون النســاء، وبالتالــي تُقصــى النســاء عــن هذه المشــاركة.

القومــيّ  القهــر  تمــارس  أيضًــا وجودُنــا كأقليّّــة أصلانيّــة داخــل منظومــة سياســيّة  النتائــجَ  هــذه  يرسّــخ 
يــع المــوارد؛  والتمييــز السياســيّ، وتُقْصينــا -بوصفنــا مجتمعًــا فلســطينيًّا-عن مواقــع صنــع القــرار وتوز
وهــو مــا يجعــل الســلطة المحليّــة الموقــعَ الوحيــدَ الــذي يمكِّــن مــن الوصــول إلــى القــوّة والنفــوذ، وبالتالــي 
تــزداد المنافســة الرجوليّــة وترسّــخ المفاهيــمَ القبَليّــة والطائفيّــة والعائليّــة المشــتبكة مــع الفكــر الذكــوريّ. 
أظهــرَ البحــث كذلــك أنّ منظومــة الانتخابــات هــي منظومــة عنيفــة تشــمل ممارســات تجعــل النســاء 
ينفــرن مــن أجوائهــا، وهــو مــا يحــدّ كثيــرًا مــن مشــاركة النســاء. عــلاوة علــى ذلــك، تُمــارسَ إدارة الانتخابــات 

خصوصيّة 
وتميُّز 

منظومة 
البحث

النتائج
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يـّـة لا تراعــي ظــروف النســاء ولا أدوارهــنّ التــي يفرضهــا عليهــنّ المجتمــع، وبالتالــي يجــري  بطريقــة ذكور
تحديــد الاجتماعــات والجلســات ونهــج العمــل وَفــق معاييــر رجوليّــة. 

كـّـد البحــث أيضًــا أنّ الانتخابــات تُــدار، أساسًــا، علــى نحــوٍ عائلــيّ أو طائفــيّ، وأحيانـًـا بتشــابك كليهمــا  أ
معًــا، وهــو مــا يجعــل المنتخِــب لا يــرى النســاء خيــارًا أمامــه، ومــا لا يبقــي للنســاء، فــي أحيــان كثيــرة، إلّا 
القبــولَ بهــذه المعاييــر، وإن كــنّ لا يؤمــنّ بهــا ويرغبــن فــي تغييرهــا، ولكنّهــنّ يتبنّينهــا فــي ســبيل الوصــول 
إلــى عضويـّـة المجلــس، وغالبًــا لا ينجحــن فــي ذلــك. تســتمرّ هــذه الثقافــة ذاتهــا فــي ممارســات إدارة الســلطة 
المحليّّــة خــلال الــدورة الانتخابيّــة، إذ يجــري تهميــش النســاء عضــوات المجالــس المحليّّــة فــي الاجتماعــات 

وفــي مســار صنــع القــرار. 

فضــلًا عــن هــذا، المشــاركِات /المشــاركِون فــي البحــث أشــاروا إلــى أنّ نســاء كثيــرات فــي المجتمــع يرَيْــنَ أنّ 
الرجــال أفضــل مــن النســاء فــي هــذه الوظائــف، وبالتالــي فهــنّ لا ينتخبــن نســاء ولا يدعمنهــنّ. وفــي حيــن 
وجدنــا أنّ بعــض الرجــال يعتبــرون أنّ مشــاركة النســاء فــي العمــل السياســيّ وفــي مواقــع صنــع القــرار 
مــن الأمــور المهمّــة، تحفّــظ البعــض الآخــر مــن بعــض الوظائــف التــي رأوَْا أنهّــا لا تلائــم النســاء، إذ يرَوْنهــنّ 
"منزَّهــات" عــن بعــض ممارســات العمــل السياســيّ لقذارتــه، وبالتالــي تُقصــى النســاء عــن طريــق تنزيههــنّ 

مــن هــذه الأعمــال. 

وأشــارت الناشــطات مــن الأحــزاب الوطنيّــة إلــى أنّ هــذه الأحــزاب تواطــأتْ، فــي بعــض الحــالات، مــع هــذه 
فــي  والطائفيّــة  العائليّــةَ  الممارســاتِ  تحــارب  لــم  حالاتهــا  أفضــل  فــي  الوطنيّــة  فالأحــزاب  المنظومــة. 
الانتخابــات، وفــي حــالات أخــرى تعاطــت معهــا إمّــا مــن خــلال ترشــيح رجــال بنــاء علــى عائلاتهــم أو طوائفهــم، 
وإمّــا مــن خــلال التحالــف مــع قوائــم عائليّــة أو طائفيّــة، وحتّــى عنــد ترشــيح نســاء أخُِــذَ المعطــى العائلــيّ 

أو الطائفــيّ بعيــن الاعتبــار.

أشــار البحــث أيضًــا إلــى أنّ هنــاك نســاء يرَيْــن أنهّــنّ لا يملكــن الكفــاءات الخاصّــة بالعمــل السّياســيّ، أوّلًا 
لأنهّــنّ يريــن أهمّيّــة العمــل السياســيّ وضــرورة العمــل المهنــيّ والمســؤول ويخشــين الا يســتطعن القيــام 
بــه بجــدارة، وثانيًــا لاســتبطان بعضهــنّ أنّ العمــل السياســيّ يحتــاج إلــى كفــاءات رجوليّــة. ومــن اللافــت أنّ 
الرجــال لا يطرحــون علــى أنفســهم هــذا الســؤال، ويكتفــون برأســمالهم الاجتماعــيّ السياســيّ المعتمــد علــى 

العائلــة والطائفــة ومكانتهــم داخلهمــا. 

عن الأدوار والـمَحاور المفصليّة في صنع التغيير
ــة ينبغــي علينــا  يّ يمكــن القــول إنّ النتائــج والمواضيــع التــي أشــار إليهــا البحــث تطــرح ثــلاث قضايــا مركز
تناولهــا بالدراســة وبالتحليــل للتعامــل مــع المعيقــات التــي تحــدّ مــن مشــاركة المــرأة العربيّــة فــي الحكــم 

المحلـّـيّ، وهــي: 
تغييــر الثقافــة الســائدة فــي الحكــم المحلّــيّ والانتخابــات: ثقافــةُ الفســادِ والقــوّةِ الســائدةُ فــي الســلطة 
يـّـة، تشــكلّان عاملَيْــن معيقَيْــن أمــام انخــراط النســاء العربيّــات فــي الحكــم المحلـّـيّ،  المحليّّــة، والثقافــةُ الذكور

ــة.  وأمــام تمثيلهــنّ فــي مجالــس الســلطات المحليّّ
يْــنَ المنظومــة والفكــر الســائدين؛  تغييــر هــذه المنظومــة هــو، فــي الدرجــة الأولــى، هَــمُّ النســاء اللواتــي لا يتبنَّ
وهــذا يعــزّز توجُّهنــا بوصفنــا جمعيّــة نســويةّ تُوْلــي التمثيــلَ الكمّــيّ والتمثيــلَ الجوهــريّ فــي الوقــت ذاتــه 
كبــر مــن النســاء ضــروريٌّ بغيــةَ إلــزام الســلطة المحليّّــة بالاهتمــام  أهمّيّــةً. فمــن جهــة، نــرى أنّ وجــود عــدد أ
بمواضيــع نســائيّة ونســويةّ، لكــن -مــن جهــة أخــرى-لا يســتطيع التمثيــل الكمّــيّ وحــده إحــداثَ التغييــر 
المنشــود دون العمــل بالتــوازي علــى خلــق ثقافــة عامّــة ملزمِــة تفــرض فحــص كلّ قــرارات وخطــوات 
الســلطة المحليّّــة بمــا يتــلاءم مــع التوجُّهــات والاحتياجــات النســويةّ، وذلــك فــي كلّ الأحــوال -حتّــى حيــن 

يغيــب التمثيــل الكمّــيّ المناســب والمطلــوب للنســاء. 

القضية
الأولى
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يــادة التمثيــل الكمّــيّ للنســاء يمكــن أن تكــون المرحلــةَ الأولــى صــوب تغييــر  مــع هــذا، نحــن نعتقــد أنّ ز
الثقافــة الســائدة، مــن خــلال تطويــر برامــج عمــل مــع هــؤلاء النســاء لتدعيمهــنّ، لكــي يكــون تمثيلهــنّ 
ــا، إن ترافــق مــع كونهــنّ مؤمنــات بالتغييــر وقــادرات علــى العمــل مــن أجــل تحقيقــه فــي  يًّ ــا لا صور يًّ جوهر
ظــلّ التحدّيــات الكبيــرة القائمــة، وفــي ظــلّ نــدرة الرجــال الذيــن لديهــم الاســتعداد، قــولًا وفعــلًا، للعمــل علــى 

تغييــر الثقافــة الســائدة.

ــح نســاء فــي قوائــم عائليّــة أو طائفيّــة، وإن كانــت هــؤلاء النســاء ضــدّ المنظومــة  ــا، ضــدّ ترشُّ نحــن نقــف، مبدئيًّ
ذاتهــا واخترنهــا بســبب انعــدام الإمكانيّــات والبدائــل، لكنّنــا نواجــه تخبّطًــا فــي هــذا الشــأن؛ إذ إنـّـه علــى الرغــم 
كـّـدت  كـّـدت لهــنّ صعوبــة إحــداث تغييــر مــن خــلال وجودهــنّ فــي هــذه القوائــم، أ مــن أنّ تجربــة النســاء أ
أغلبيّتهــنّ أنّ هــذه التجربــة مــن شــأنها أن تطــوّر لديهــنّ الحــسَّ النقــديّ والوعــيَ لأهمّيّــة أن يكــون دَوْرهــنّ 
كتســابها دون خوضهــا. لــذا، علــى الرغــم مــن أننّــا  كســبتهنّ آليّــات ومهــارات لا يمكــن ا فعّــالًا ومؤثـّـرًا، وأ
نعــارض الترشّــح ضمــن هــذه القوائــم، نــرى أنـّـه علينــا فــي حــال وصــول هــؤلاء النســاء إلــى الســلطة المحليّّــة 
التعــاونُ معهــنّ، وتوفيــرُ إطــار داعــم لهــنّ، وترشــيدُ أدائهــنّ وتطويــرُ الحــسّ النقــديّ لديهــنّ، وذلــك فــي ســبيل 
تعزيــز وعيهــنّ لمفهــوم المصلحــة العامّــة والإدارة الديمقراطيّــة اللتيــن تعمــلان مــن أجــل مصلحة المجتمع 
وأفــراده، بــدلًا مــن اســتحواذ المفاهيــم العائليّــة والطائفيّــة علــى عملهــنّ؛ وذلــك أنّ معركتنــا الســاعية إلــى 
التغييــر لا ينبغــي أن تكــون مــن خــلال الوقــوف ضــدّ النســاء اللواتــي لــم يجــدن أيـّـة اســتراتيجية أخــرى 

للوصــول، أو لــم تســنح لهــنّ الفرصــة لتطويــر وعــي نقــديّ تجــاه المنظّمــة القائمــة.

مشــاركة الرجــال والنســاء فــي تغييــر هــذا الواقــع: لقــد أظهــر البحــث تأييــدًا واضحًــا لتمثيــل النســاء فــي الحكــم 
المحلـّـيّ. لكــن هــذا الأمــر يعيدنــا إلــى الســؤال: إذا كانــت مواقــف المجتمــع العربــيّ، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تأتــي 
مــن جمهــور الرجــال، مؤيِّــدةً لمشــاركة النســاء فــي الســلطات المحليّّــة، فلمــاذا لا يــزال الوضــع علــى مــا هــو عليه 
مــن حيــث النســبة المتدنيّــة لتمثيلهــنّ ومــن حيــث تقييمهــنّ الســلبيّ، غالبًــا، عنــد خــوض تجربــة الانتخابــات؟ 
يعــود هــذا الأمــر، برأينــا، إلــى عــدّة أســباب، منهــا أنّ الرجــال، ومــن بينهــم المتنــوّرون، لا يتحمّلــون المســؤوليّة 
كان فــي مــا يتعلـّـق بالنســاء مباشــرةً أم فــي مــا يتعلـّـق بالأمــور المجتمعيّــة  تجــاه تغييــر هــذا الواقــع، ســواء أ
العامّــة. يضــاف إلــى ذلــك أنّ مجتمعنــا لــم يــذوِّتْ بعــدُ خطــورةَ وأبعــاد وانعكاســات مكانــة المــرأة المتدنيّــة 
علــى المجتمــع ككلّ، ومــا زال ينظــر إليهــا باعتبارهــا قضيّــة نســاء فقــط، ويلقــي مســؤوليّة تغييرهــا علــى 
النســاء وحدهــنّ. أضــف إلــى هــذا أنّ الرجــال الذيــن يدّعــون أنهّــم غيــر راضيــن عــن المنظومــة الذكوريةّ والثقافة 
ــا أيّ خطــوات، حتّــى  الســائدة، ويناصــرون المــرأة ويشــجّعون تمثيلهــا فــي الســلطة المحليّّــة، لــم يتّخــذوا فعليًّ
ــل المســؤوليّة، يُلقــون بهــا بصــورة  علــى مســتوى القائمــة، وواصلــوا النهــج الســائد. الرجــال، عوضًــا عــن تحمُّ
واضحة على النساء، ويعَْزون أسباب قلةّ التمثيل إلى المرأة ذاتها، وإن اختلفت تفسيراتهم لتلك الأسباب. 
نحــن نــرى أنّ هــذا التفكيــر هــو ذكــوريّ وإقصائــيّ، وأنـّـه يرسّــخ الوضــع القائــم والتهــربّ مــن المســؤوليّة. فحتّى 
ــارة؛ ومــن لا يبــذل الجهــد لا  لــو توافــرت النيّــة الحســنة، فــإنّ التغييــر المجتمعــيّ بحاجــة إلــى بــذل جهــود جبّ
يمكنــه التصريــح وتســويق نفســه علــى أنـّـه ملتــزم بتمثيــل النســاء، إذ إنّ الالتــزام يجــب أن يكــون مــن خــلال 
الفعــل. المطلــوب هــو حــراك مجتمعــيّ مكثّــف لتغييــر ثقافــة العنــف وطُــرق التعامــل معهــا، إضافــة إلــى 

العمــل علــى تطويــر معاييــر اختيــار المجتمــع للرجــال واعتمــاد الكفــاءات.

يُضــاف إلــى ذلــك كلّــه دَوْرُ المــرأة نفســها، ودَوْرُ المؤسّســات النســويةّ التــي عليهــا تقييــم عملهــا والتعلُّــم مــن 
كثــر نجاعــةً لإزالــة المعيقــات علــى المســتويات كافّــة. لــذا،  التجــارب فــي ســبيل تحســين وتطويــر خطــط عمــل أ
يجــب العمــل علــى تغييــر التفكيــر النمطــيّ -لــدى الرجــال والنســاء علــى حــدّ ســواء- الــذي يــرى أنّ العمــل 
النســويّ هــو حكــر علــى النســاء، وأنـّـه مقتصــر علــى مواضيــع ذات صلــة بالنســاء علــى نحــوٍ مباشــر وحصــريّ، 
وتتعلقّ بمجال تطوّرهنّ ومكانتهنّ في المجتمع، نحو شؤون الأولاد والعائلة والصحّة والتربية والتعليم؛ وأمّا 
القضايــا الأخــرى -كالتخطيــط والبنــاء، والبنــى التحتيّــة الرياضيّــة- فهــي شــأن يقــع ضمــن اختصــاص الرجــال. 

القضية
الثانية
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يتطلـّـب هــذا الأمــر تطويــر قيــادات نســائيّة لديهــا الكفــاءات والقــدرات اللازمــة وآليّــات العمــل المناســبة 
ــة  ــة، والســلطة المحليّّ التــي تمكنّهــا مــن إحضــار قضاياهــا وتمثيلهــا علــى نحــوٍ جوهــريّ فــي المجتمــع عامّ
خاصّــة، دون أن تقتصــر المســؤوليّة عــن التغييــر علــى النســاء فحســب، وإنمّــا أن تعمــل النســاء مــع شــرائح 

المجتمــع كافّــة ولصالحهــا كلهّــا. 

ــا فــي البحــث خيبــةُ الأمــل وحالــةُ الإحبــاط مــن الأحزاب السياســيّة  دَوْر وأداء الأحــزاب السياســيّة: ظهــرت جليًّ
فــي كلّ مــا يتعلـّـق بأدائهــا فــي موضــوع تمثيــل النســاء فــي الحكــم المحلـّـيّ. وتلــك الخيبــة وذاك الإحبــاط 
ناتجــان عــن التوقّعــات مــن الأحــزاب، ولا ســيّما الأحــزاب ذات المبــادئ والأجَِنْــدات الليبراليّــة والداعمــة 
ــة؛ إذ يُتوقّــع  ــة والطائفيّ ــة، بخــلاف القوائــم العائليّ لحقــوق الإنســان ولحقــوق النســاء والتوجُّهــات العلمانيّ
يــادة التمثيــل  منهــا إحــداث تغييــر فــي المنظومــة الســائدة فــي انتخابــات الســلطات المحليّّــة فــي اتجّــاه ز
الكمّــيّ والجوهــريّ للنســاء فــي الحكــم المحلــيّ، وفــي اتجّــاه تبنّــي أجَِنْــدة نســويةّ فــي ممارســة الســلطات 
المحليّّــة وقراراتهــا. نحــن نؤمــن بــأنّ التغييــر فــي المنظومــة الســائدة مــن الممكــن أن يبــدأ مــن خــلال العمــل 
مــع الأحــزاب علــى ترجمــة مبادئهــا وقناعاتهــا المجتمعيّــة إلــى واقــع ملمــوس، عبْــر ترشــيح نســاء فــي قوائمهــا 

فــي مواقــع متقدّمــة ومضمونــة. 

نتائــج البحــث، ومــا أفرزتــه مــن مواضيــع ومَحــاور تســتدعي الانتبــاه الخــاصّ والعمــل الجــادّ، تؤكـّـد ضــرورة 
تكاتــف وتضافــر الجهــود مــن قِبــل الأطــر النســويةّ، وأطــر المجتمــع المدنــيّ، والســلطات المحليّّــة والأحــزاب 
الفاعلــة فــي المجتمــع العربــيّ، ولا ســيّما النســاء الناشــطات والقياديـّـات داخــل هــذه الأحــزاب، وذلــك فــي 
إطــار المســؤوليّة الجماعيّــة لإزالــة جميــع المعيقــات أمــام ضمــان تمثيــل كمّــيّ وجوهــريّ للنســاء العربيّــات 
ــة  يّ ــةِ العمــلُ علــى تغييــر الثقافــة الذكور يّ ــة. مــن أهــمّ هــذه الجهــود الضرور فــي مجالــس الســلطات المحليّّ
يــزُ مشــاركة الرجــال مــع النســاء فــي هــذا  والعنيفــة الســائدة فــي الحكــم المحلـّـيّ وفــي العمليّــة الانتخابيّــة، وتعز
المســار، وكذلــك تكثيــفُ العمــل علــى تمكيــن النســاء وتعزيــز مشــاركتهنّ فــي المجــال العمومــيّ، ودعمُهُــنّ 

وتطويــرُ الحــسّ النقــديّ لديهــنّ ومنحُهُــنّ الثقــة والقــوّة لمواجهــة المعيقــات وتحــدّي الواقــع. 
ــق، وذلــك ضمــن رؤيــا  ختامًــا، نؤكـّـد ثانيــةً أنّ عمليّــة صنــع التغييــر لــن تكتمــل إلّا بالعمــل الجماعــيّ والمنسَّ
شــموليّة ترتكــز علــى قناعــة جميــع أصحــاب وصاحبــات الأدوار ذات الصلــة وعلــى التعــاون التــامّ والفعّــال فــي 

مــا بينهــا. يحدونــا أمــلٌ فــي أن يســهم هــذا البحــث فــي إرســاء أســس هــذه الرؤيــا وســبل هــذا التعــاون. 
 

*رفاه عنبتاوي هي مدير كيان- تنظيم نسوي.
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ا الاستغلال العدديّ والاستثمار النوعيّ للمرأة العربيّة انتخابيًّ

ميسون أبو رياّ* 

تُعَــدّ المشــاركة السياســيّة حجــرَ الزاويــة لأيّ نظــام ديمقراطــيّ، وعلامــةً علــى مــدى ارتقــاء الشــعوب، لكونهــا 
تكشــف عــن اســتعداد النــاس لمواجهــة تحدّيــات الحيــاة علــى نحــوٍ جماعــيّ، والمشــاركة السياســيّة قائمــة 
فــي المجتمعــات المتحضّــرة كافّــة، إلّا أنّ تجليّــات وجودهــا تتبايــن بيــن دولــة وأخــرى مــن حيــث قــدرة أفــراد 

يـّـة، ومــدى إســهامهم فــي صناعــة القــرار. المجتمــع علــى اختيــار ممثّليهــم وحكاّمهــم بحرّ

وتُعَــدّ مســألة العدالــة فــي النــوع الاجتماعــيّ أحــد أهــمّ التحدّيــات أمــام المشــاركة السياســيّة الفاعلــة؛ إذ 
كــز صناعــة القــرار فــي المجتمعــات الشــرقيّة. ويعــزو بعــض  لا يخفــى التبايــن فــي حضــور الجنســين فــي مرا
يــع المســؤوليّات داخــل الأســرة، فضــلًا عــن بعــض  علمــاء الاجتمــاع ذلــك إلــى الثقافــة الســائدة، وإلــى توز
العوامــل الديمچرافيّــة. فضــلًا عــن هــذا، نــرى أنـّـه لا يمكــن عــزل النقــاش بشــأن مكانــة المــرأة عــن الأثــر الــذي 
خلفّــه التــراث الاســتعماريّ فــي المنطقــة. وفــي ســياقنا الفلســطينيّ فــي إســرائيل، لا يمكــن عــزل هــذا النقــاش 

عــن واقــع الفلســطينيّين السياســيّ بوصفهــم مجموعــة علــى هامــش صنــع القــرار وتوزيــع المــوارد.  

ويتجلـّـى التبايــن فــي النــوع الاجتماعــيّ لــدى الأقليّّــة العربيّــة فــي إســرائيل مــن خــلال المشــاركة السياســيّة 

للمــرأة العربيّــة فــي الانتخابــات المحليّّــة التــي جــرت عــام 2018. وعلــى الرغــم مــن الدعــوات التــي صــدرت إلى 
جميــع الأحــزاب والحــركات والقوائــم لترشــيح النســاء فــي أماكــن متقدّمــة، ولصِيانــة حقوقهــنّ فــي المنافَســة، 
علــى مناصــب الرئاســة وعضويـّـة مجلــس الســلطات المحليّّــة علــى حــدّ ســواء، فــإنّ الصــورة النمطيّــة حــول 
ا منيعًــا أمــام  المــرأة والنظــرة الدونيّــة لهــا، باعتبارهــا غيــر قــادرة علــى اتخّــاذ قــرارات حاســمة، وقفــت ســدًّ

طموحــات الســيّدات العربيّــات الراغبــات فــي تبــوُّؤ مكانــة متقدّمــة فــي الشــأن العــامّ لخدمــة المجتمــع. 

مــا فــي بلدتيــن مختلفتيــن فــي منطقــة  تتضمّــن هــذه المقالــة تحليــلًا لمضمــون مهرجانيــن انتخابيّيــن نظُِّ
الشــمال فــي مرحلــة الدعايــة للانتخابــات المحليّّــة، ويكشــف الحضــور النســائيّ فيهمــا بعــدد كبيــر عــن بــوادر 

لخطــاب جديــد يؤمــن بالمســاوة بيــن الجنســين ولكنّــه لــم يبلــغ مرحلــة النضــوج بعــد.  
ويســتخدم المقــال منهجيّــة تحليــل المضمــون "Content analysis method" الـــمنطلقة مــن فحــوى 
انتخابيّــة نســائيّة، لتحديــد  الاتصّــال الجماهيــريّ، وتحليــل خطابــات مصــوّرة ضمــن مهرجانــات  وســائل 
المتلقّــي، وللوقــوف علــى دَوْر المرسِــل، وفهــم العلاقــة بينهمــا وصــولًا إلــى قيــاس تأثيــر اللغــة المســتخدَمة 
علــى النســاء تحديــدًا. وينطلــق التحليــل مــن عــدّة معطيــات، مــن بينهــا: المــدّة الزمنيّــة التــي اســتغرقها 
المهرجان؛ توقيته؛ عدد المتحدّثين وجنســهم. ينضاف إلى ذلك مضمونُ المفردات اللغويةّ المســتخدَمة، 

والمعنــى المــرادُ إيصالــه إلــى جمهــور المتلقّيــن. 

ــن  إضافــة إلــى المهرجانــات المختلطــة التــي أقيمــت فــي كلّ مــن البلدتيــن، جــرت الدعــوة لحضــور مهرجانيَْ
يْــن نســائيَّيْن قبــل موعــد الانتخابــات بفتــرة قصيــرة للتركيــز علــى دَوْر النســاء فــي شــتّى المجــالات  انتخابيَّ
علــى نحــوٍ عــامّ، وعلــى دَورهــنّ فــي العمليّــة الانتخابيّــة علــى نحــوٍ خــاصّ، وهــو مــا خلــق حالــة مــن الارتيــاح نظــرًا 
لأنّ هــذه الخطــوة تُعَــدّ مؤشّــرًا لنشــاط غيــر تقليــديّ لإثــارة القضايــا النســائيّة، وكســر الفكــرة الســائدة حــول 

يّــة المهرجانــات الانتخابيّــة فــي البلــدات العربيّــة.   ذكور
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يَّنًــا باسْــم المرشّــح العائلــيّ، وشــهد اســتقبال النســوة والشــاباّت  مدّتــه ســاعة وأربعــون دقيقــة. كان مز
يــع الأعــلام، واســتمع فيــه الجمهــور إلــى أغــانٍ لمــدّة 27 دقيقــة. تولـّـت العَرافــةَ ناشــطةٌ  والأطفــال، وتوز
اجتماعيّــة افتتحــت المهرجــان بخطــاب نســويّ تطرقّــت مــن خلالــه إلــى دَوْر المــرأة وأهمّيّــة تطويــر مكانتهــا، 
وانخراطهــا فــي ســوق العمــل، ومــن ثـَـمّ انتقلــت إلــى الحديــث عــن المرشّــح وإنجازاتــه فــي البلــدة بصــورة عامّــة، 
ودعمــه لبعــض الجمعيّــات، ودَوْره فــي النهــوض بمكانــة المــرأة بصــورة خاصّــة. ومــن ثـَـمّ تحدّثــت خمــس 
نســاء يمثّلــن شــرائح مــن الجيــل الصاعــد، وكان جُــلّ خطابهــنّ يتمثّــل فــي المــدح والثنــاء علــى أداء المرشّــح 
فــي الفتــرة التــي تولّــى فيهــا رئاســةَ الســلطة المحليّّــة، وعــن صفاتــه كقائــد روحانــيّ، وتعهّداتــه بدعــم مشــاريع 

نســويةّ.

أمّــا كلمــة المرشّــح، فقــد حظيــت بحصّــة الأســد مــن ناحيــة الوقــت مقارنــة بخطابــات النســاء )20 دقيقــة 
بلغــة فصيحــة لإثــارة  المهرجــان(، وتحــدّث فيهــا  الــذي اســتغرقه  الوقــت  مــا نســبته 20% مــن  -وهــو 
عواطــف الحاضــرات بقولــه: "النســاء كلّ المجتمــع ولســن نصفــه. أنتــنّ أخواتــي وبناتــي". وتابــع حديثــه عــن 
النســيج الاجتماعــيّ القــويّ بيــن المــرأة المســيحيّة والمــرأة المســلمة، وقــارن بيــن فتــرة رئاســته وفتــرات 
ولايــة الرؤســاء الســابقين لمجلــس البلــدة، وتحــدّث عمّــا وصفــه بأنـّـه إنجازاتــه فــي مجــالات البنْيــة التحتيّــة، 
والتربيــة والتعليــم، والاقتصــاد فــي البلــدة بشــكل عــامّ، ثــمّ تطــرّق إلــى "همــوم المجتمــع العربــيّ الفلســطينيّ 
الــذي يتمسّــك بعاداتــه وتقاليــده ولا يمكــن مقارنتــه بالغــرب"، واختتــم حديثــه بتنــاول أهمّيّــة الحفــاظ علــى 

الأرض والكرامــة قائــلًا: "مــن لا يحافــظ علــى أرضــه لا شــرف لــه، ولا انتمــاء لــه، ولا هُويّــة". 

يَّنًا برايات الحزب الذي يمثّله المرشّح. استقبل المهرجانُ  المهرجان "ب" مدّته ساعة ودقيقتان. كان مز
ــاتِ عــددٌ مــن الرجــال. تحــدّث عريــف  ــمّ تولّــى العَرافــةَ رجــلٌ، وحضــر الفعّاليّ ــة، ومــن ثَ النســاءَ بأغــانٍ وطنيّ
ــمّ تحدّثــت عضــوة حــزب معارضــة  الحفــل عــن الحــقّ فــي المســاواة فــي الانتخــاب للنســاء والرجــال. ومــن ثَ
ــة عــن أهمّيّــة وجــود المــرأة فــي المجلــس البلــديّ وتأثيرهــا فــي شــتّى المجــالات،  فــي أحــد المجالــس المحليّّ
وكان مــن بيــن الحاضــرات عضــوة كنيســت شــدّدت فــي حديثهــا علــى أهمّيّــة تمثيــل النســاء فــي القوائــم 
كـّـد فــي كلمتــه أنّ المجتمــع يتقــدّم ويرتقــي بالنســاء، وتوجّــه إلــى  والتصويــت لهــنّ. أمّــا المرشّــح، فقــد أ
جمهــور الحاضــرات بصيغــة جمــع المؤنـّـث )أنتــنّ(. ومــن ثـَـمّ تحدّثــت عضــوة فــي القائمــة المرشّــحة أشــارت 
ــا، وحثّــت النســاء علــى ممارســة حــقّ الانتخــاب بعامّــة، وممارســة  إلــى أهمّيّــة دعــم المــرأة للمــرأة انتخابيًّ

كثــر بخاصّــة.  التصويــت للقوائــم التــي تضــمّ نســاء أ

يتّضــح مــن الوصــف أعــلاه أنّ الخطابــات فــي المهرجانيــن مختلفــة مــن حيــث المضمــون، حيــث طغــى 
والممارســات  والــولاء  والتبعيّــة  والخضــوع  الســيطرة  حيــث  مــن  "أ"  المهرجــان  علــى  الأبــويّ  الخطــاب 
الشــعائريةّ )ســيَردُِ شــرحها لاحقًــا(، بينمــا أشــار الخطــاب فــي المهرجــان "ب" إلــى بدايــات زعزعــة التوجّــه 
الأبــويّ المســيطر علــى العمــل المحلـّـيّ مــن خــلال وضــع احتياجــات النســاء وأجَِنْداتهــنّ، وكذلــك مــن حيــث 

طــرح أهمّيّــة تمثيلهــنّ.  

يّــات والفكــر الاجتماعــيّ وتناولــه للمجتمــع؛  ويُعــرفّ مختصّــون النظــام الأبــويّ بأنـّـه مفهــوم مرتبــط بالنظر
إذ لا يقتصــر تعبيــر هــذا المفهــوم علــى ســيطرة وســلطويةّ يقــوم بهــا الرجــال علــى النســاء، بــل يتعــدّى ذلــك 
كان  ــورات لـــِ "الأنــا والآخــر والعالــم"، ويتمحــور حــول الأب الطبيعــيّ -ســواء أ وصــولًا إلــى القيــم والرمــوز والتصُّ
ذاك فــي الأســرة، أم فــي الســلطة، أم فــي النســق القيمــيّ بشــكل عامّ-ويحــاول هــذا المقــال استكشــافَ هــذا 

المفهــوم وتحديــدَ دَوره فــي تعزيــز مكانــة المــرأة وإمكانيّــة إحــداث التغييــر الاجتماعــيّ.
منظــور  تشــكلّ  التــي  الاجتماعيّــة  الســلطة  مســتويات  مــن  مجموعــة  إطــار  فــي  ســلطة  هــي  اللغــة  إنّ 

المهرجان
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المهرجان
"ب"

التحليل
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المتحدّثيــن بهــا، وفــي كِلا المهرجانيَْــن اســتخدمت المتحدّثــات ضميــر المخاطَبــات، مــع ملاحظــة الفــرق 
فــي اســتخدام هــذا الضميــر مــن حيــث المضمــون.  الجوهــريّ 

ــا علــى المــدح  ففــي المهرجــان "أ" كانــت أغلــب الخطابــات باللغــة الفصحــى، وكان المحتــوى قصيــرًا ومبنيًّ
والثنــاء للمرشّــح العائلــيّ. مثــالًا علــى ذلــك نســوق فــي مــا يلــي بعــض مــا جــاء فــي كلمــة إحــدى المتحدّثــات: 
"أخواتــي العزيــزات... مبــروك الحشــد النســويّ للمرشّــح... ســلام لكُــنّ، يــا نصــف المجتمــع... يــا مــن ربيّتــنّ 
النصــف الآخــر... مقاوِمــات... مكافِحــات... تحيّــة إجــلال للرئيــس الحالــيّ والقــادم". بينمــا قالــت متحدّثــة ثالثــة: 
"إنّــه القائــد الــذي يلائــم نفســه بلُِيونــة مــع الموقــع الموجــود فيــه والوقــت المناســب ]...[ وفــي مــا يخــصّ 

المــرأة فهــو دائمًــا يعمــل علــى تقــدّم المــرأة وتوليّهــا مناصــب عاليــة. أعتــزّ ببلــدي... وبانتمائــي لعائلــة...". 

واســتخدمت المتحدّثــات فــي المهرجــان "ب" لغــة محكيّــة نســويةّ الفحــوى والمبنــى، ومثــال ذلــك: "ليــش 
مهــمّ نكــون كنســاء أعضــاء فــي مجالــس بلديــة ]...[ أجيــت أشــدّ علــى إيديكــن وعلــى إيــد المرشّــحة ]...[ 
وجودنــا كنســاء فــي المجالــس يلطّــف مــن الخطــاب البلــديّ العنيــف... ووجودنــا مهــمّ لتنفيــذ الخطــط... إحنــا 
اللــي بنعــرف وينتــى بــاص المدرســة بيــروح ووينتــى بــاص المدرســة بيجــي... وينتــى بتنكســر ماســورة 
ــا بنحمــل صفــة الإنســانيّة... وإجــا الوقــت  ووينتــى لا"... وهــذا مثــال آخــر مــن خطــاب متحدّثــة أخــرى: "كلنّ

ــا متســاويين"...  نكســر الفروقــات بيــن الرجــال والنســاء. كلنّ
أمّــا المرشّــح الذكــر فــي المهرجــان "ب" فقــال: "ولدتنــا أمّهــات، ربتّنــا نســاء، علمّتنــا معلمّــات. أنتــنّ نصــف 
دْنــا وسَــنَفي  المجتمــع بــل المجتمــع كلـّـه... صوتكــنّ ثــورة وليــس عــورة... أنتــنّ عمــاد المجتمــع الســليم... تعهَّ
بالعهــد وبإيصــال أوّل عضــوة ببلدنــا... المــرأة ليســت فقــط مســاعِدة... لديكــنّ القــدرة أن تكـُـنّ فــي المناصــب 

تــوا للأخــت التــي تمثّــل صــوت النســاء"...  الأعلــى... صوِّ
أمّــا المرشّــح فــي المهرجــان "أ" فقــال: "... بــس أقســم باللــه كلّ وحــده منكــم هــي بنتــي وهــي أختــي... قالــوا 
المــرأة نـُـصّ المجتمــع. أنــا تحدّيــت بالماضــي وقلــت هــي كلّ المجتمــع... المــرأة العربيّــة وصلــت لأعلــى 
المســتويات لأنهّــا قــادرة أن تصــل... شــوفوا أختنــا المســيحيّة بجنــب أختهــا المســلمة. هــذا هــو النســيج 
الاجتماعــي... هــذا أخذنــاه إرث مــن أجدادنــا واصحكــو تفرطّــوا فيــه... هيــك كانــت بلدنــا وهيــك رح تظــلّ"... 

إنّ خطــاب مرشّــح المهرجــان "أ" هــو مثــال لخطــاب أبــويّ قامــع، وكذلــك تتجلـّـى الاســتكانة والخضــوع 
للمرشّــح فــي خطابــات المتحدّثــات مــن خــلال التهليــل والتمجيــد لشــخصه، فضــلًا عــن التبعيّــة والــولاء لــه، 
كمــا أنّ المرشّــح نفســه حــاول التشــبّث بالأعــراف والتقاليــد التــي دعــا إلــى احترامهــا والامتنــاع عــن المقارنــة 
بيــن المجتمعيــن العربــيّ والغربــيّ، وهــو مــا يُعَــدّ نوعًــا مــن التمويــه )Mystification(، وهــو مفهــوم فــي علــم 
النفــس يعنــي حجــب حقيقــة شــيء مــا بمختلــف الطــرق والوســائل، ويتّضــح ذلــك مــن خــلال قيــام مرشّــح 
المهرجــان "أ" باســتخدام كلمــات وتعابيــر تبــدو مقْنِعــة للمســتمعات، ومنهــا: "إحنــا مجتمــع عربــيّ اللــي إلــه 
عاداتــه وتقاليــده، إلــه تاريخــه وجــذوره... إحنــا مــش أميــركا... عِنّــا أرضنــا وكرامتنــا وهويتّنــا وانتماءنــا اللــي 

بنرفــع راســنا فيــه ويــن بنــروح"... 
وتابــع: "هــم بيحكــوا علــى ريحــة التغييــر... هــم بيقولــوا"... وهــو مــا يعــززّ الخطــاب الأحــاديّ الســائد فــي 
المهرجــان "أ" بفعــل اســتخدام مفــردات لغويّــة تعــززّ مــن المعارضــة والعــداء للمرشّــح المنافــس، وتمتــاز 
بالقيــل والقــال، والغيبــة بحــقّ النــاس والطعــن بهــم وســرد الروايــات لاســتعطاف قلــوب وعقــول النســوة 
الحاضــرات فــي المهرجــان لفــرض هيمنتــه عليهــنّ، والهــدف فــي نهايــة المطــاف تعزيــز وضــع شــعوريّ وغيــر 

نقــديّ يضــرب جــذوره فــي تبعيّــة خارجيّــة وطاعــة مترسّــخة. 
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فــي انتخابــات الســلطات المحليّّــة التــي جــرت عــام 2018، لوحــظ التركيــز علــى طــرح قضايــا نســائيّة فــي 
المهرجانــات المختلطــة والمهرجانــات النســائيّة، وهــو مــا يــدلّ علــى بشــائر خيــر فــي مــا يتعلـّـق بوجــود النســاء 
علــى الخارطــة السياســيّة ومشــاركتهنّ. وحتّــى نتمكـّـن مــن اســتخلاص العبــر مــن هذيــن المهرجانيــن، فإننّــا 
نجــد أنّ الحملــة الانتخابيّــة فــي كلتــا الحالتيــن تمحــورت حــول اســتقطاب أصــوات النســاء، مــع اختــلاف 
جوهــريّ فــي الأهــداف. الهــدف فــي المهرجــان "أ" هــو تفعيــل النســاء لاســتقطاب الصــوت النســائيّ للمرشّــح 
العائلــيّ الذكــر، فــي حيــن كان الهــدف فــي المهرجــان "ب" تفعيــل النســاء لدعــم المرشّــحات فــي القوائــم 

ــا وترشــيحًا.  ــة دَوْر المــرأة فــي الانتخابــات تصويتً والتأكيــد علــى أهمّيّ

وحاول الخطاب المســتخدَم في المهرجان "أ"، بمبناه وفحواه المعتمدَيْن على النزعة الأبويةّ الاســتبداديةّ، 
أن يصــل إلــى قلــوب النســاء مــن خــلال إشــعال عواطفهــنّ والتعامــل معهــنّ علــى أنهّــنّ غيــر مــدركِات 
للواقــع. يتبــدّى ذلــك مــن خــلال اســتخدام تعابيــر تبــرز حقيقــة وجــود الديانــات، وتؤكـّـد أهمّيّــة الحفــاظ 
يـّـة  علــى الوضــع الراهــن، وعــدم التطــرّق إلــى قيمــة وجــود نســاء مرشّــحات، وذاك مــا يــدلّ علــى هيمنــة ذكور
تقليديـّـة تســتخفّ بعقــول النســاء اللواتــي وقفــن علــى المنصّــة، وألقيــن كلمــات تخلــو مــن أيّ قضيّــة 
نســويةّ، وبالغــن فــي احتــرام المرشّــح وتبجيلــه، وذهبــن إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك عبــر إظهــار وضــع النســاء 
علــى أنـّـه ورديّ ومثالــيّ لتغذيــة قِيَــم التبعيّــة والــولاء. وهــو ســلوك غيــر نقــديّ لا يفقــه الألــوان ولا يميّزهــا؛ 

وذلــك أنّــه يتغافــل عــن معالجــة حقــوق المــرأة -وأبســطُها حــقُّ الترشّــح فــي الانتخابــات.

يًّــا،  ــا وقطْر فــي المقابــل، اعتمــد المهرجــان "ب" علــى متحدّثــات تطرقّــن إلــى القضايــا المتعلقّــة بالنســاء محليًّّ
ــر إيصــال رســالة للجمهــور  ــمَرافق السياســيّة والعمــل علــى تغييــر الواقــع عبْ ــة تمثيــل المــرأة فــي الـ وأهمّيّ
بلغــة محكيّــة لــم تتعــدَّ حــدود الحيّــز الــذي تواجــدن فيــه. وهــو خطــاب مبنــيّ علــى رؤيــة حزبيّــة لأشــخاص 
ترعرعــوا علــى تربيــة قيميّــة تمتــاز بالمســاواة فــي النــوع الاجتماعــيّ -وذاك نهــج بــدأ يخلــق تصدُّعــات فــي 

النظــام الأبــويّ الســلطويّ القائــم فــي أغلــب البلــدات العربيّــة. 

قصــارى القــول أنّ الخطــاب فــي المهرجــان "أ" قــد عكَــسَ "النظــام الأبــويّ الجديــد" الــذي يشــير إلــى البنيْــة 
الاجتماعيّــة والسياســيّة والنفســيّة التــي يتميّــز بهــا المجتمــع العربــيّ المعاصــر. وهــو مفهــوم ذو ازدواجيّــة 
يّــة مهمّــة لأنـّـه يعبّــر عــن تشــكيلة اجتماعيّــة هجينــة ناتجــة عــن الانتقــال مــن نظــام تقليــديّ إلــى نظــام  نظر
حديــث دون اســتكمال عمليّــة التحــوّل أو الانتقــال بصفــة نهائيّــة، وهــو الأمــر الــذي جعــل المجتمــع العربــيّ 
ـا منهمــا فــي  المعاصــر يبــدو فــي هــذه الصيغــة التــي يجمــع فيهــا بيــن التقليــد والحداثــة دون أن يكــون أيّـً
بعــض الحــالات. وبالتالــي، نــرى أنّ النســاء يشــاركن فــي العمليّــة السياســيّة وينظّمــن مهرجانــات، ولكنّهــنّ 
فــي الوقــت نفســه يخدمــن المرشّــح الذكــوريّ. أمّــا الخطــاب المســتعمل فــي المهرجــان "ب"، فهــو يشــير 
إلــى بدايــات التغييــر النســويّ، لكنّنــا نقــول ذلــك بتحفّــظ شــديد؛ إذ لــم تخَْــلُ الخطابــات مــن التطــرّق إلــى 

ــة الأبويّــة مــن منظــور غيــر نقــديّ.  الوظائــف والمهــامّ فــي الســلطات المحليّّ

ــا واقتصاديًّــا، وبعــد  فــي ســياق تهميــش المــرأة العربيّــة مــن مواقــع صنــع القــرار والتأثيــر سياســيًّا واجتماعيًّ
المقارنــة بيــن هاتيــن الحالتيــن، أرى أهمّيّــة فائقــة فــي أن يعتمــد الخطــاب الموجَّــه إلــى النســاء فــي الانتخابــات 
يـّـة علــى لغــة جديــدة )لغــة أجنبيّــة -علــى نحــوِ مــا أطلــق عليهــا هشــام شــرابي(، لغــة  المحليّّــة أو القطْر
شــة فــي الحواشــي؛ فاللغــة  تتحــدّث بمفاهيــم القضايــا النســويةّ والنهــوض بمكانــة المــرأة لكــي لا تبقــى مهمَّ
ليســت شــعارًا يتغنّــى بــه المرشّــحون، بــل هــي نابعــة مــن حقــل خطابــيّ يتأثـّـر بنظــام اجتماعــيّ وقــد يرسّــخه 
أو يغيّــره علــى مــرّ الســنين، وتجــري ممارســته فــي أبســط القضايــا اليوميّــة. فالوعــي الجماهيــريّ فــي الشــارع 
العربــيّ بــات واضحًــا وناقــدًا للخطــاب الــذي لا يعــي أو لا يهتــمّ بإثــارة القضايــا النســويةّ. وفــي اعتقــادي أنّ 
ــا  التغييــر فــي اللغــة والمفــردات يمثّــل كلمــة الســرّ نحــو الانطــلاق إلــى خلخلــة النظــام الأبــويّ وتغييــره تدريجيًّ

لــدى الأجيــال الجديــدة؛ فمَــن شــبّ علــى شــيء شــابَ عليــه. 

ياّ ناشطة نسويةّ وطالبة دكتوراه في جامعة بن چوريون في علم الإنسان *ميسون أبو ر
ص في مجال الجندر.  تخصُّ

خلاصة 
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الانتخابــات تعبيــرٌ واضــحٌ عــن تطبيــق مبــادئ الديمقراطيّــة ومشــاركة الشــعب فــي العمليّــة السياســيّة 
وتطبيــق مبــدأ حكــم الشــعب، الأمــر الــذي يــدلّ للوهلــة الأولــى علــى صحّــة الديمقراطيّــة، أو بكلمــاتٍ أخــرى، 
علــى مجتمــعٍ أقــربَ إلــى الديمقراطيّــة. مــع التحفّــظ مــن هــذا الطــرح الــذي يؤخــذ فيــه بعيــن الاعتبــار أيضًــا: 

نــوع الديمقراطيّــة والمبنــى الاجتماعــيّ وغيرهــا مــن المعاييــر فــي المجتمــع.

ــة إلــى جانــب الانتخابــات البرلمانيّــة منفــذًا شــبهَ ديمقراطــيّ  ولطالمــا شــكلّت انتخابــات الســلطات المحليّّ
كبــر  أ ــا  أنّ الانتخابــات المحليّّــة شــكلّت تعبيــرًا ديمقراطيًّ الداخــل الفلســطينيّ، غيــر  فــي  للفلســطينيّين 
كبــر للــذات عندهــم، كونهــا -فــي منظــور كثيريــن منهــم- لا تشــوبها شــوائبُ منطلقِــةٌ منطلقــاتٍ  وتحقيقًــا أ
وطنيّــةً، قــد تشــوبُ عنــد البعــض الانتخابــات البرلمانيّــة وقــد يجــد كثيــرون مــن خلالهــا حرجًــا فــي ممارســة 
ــا، ويتشــبّثون بالانتخابــات المحليّّــة التــي تصــبّ -مــن  الانتخابــات، فيعزفــون عنهــا مقاطعيــن إياّهــا مبدئيًّ
وجهــة نظرهــم- بصــورة لا لبــس فيهــا فــي مَصالــح "البلــدة" والنــاس والمجتمــع. فالمشــاركة فــي الانتخابــات 
يــن، كونهَــا تتنــاول قضاياهــم المعيشــيّة  كثــر شــرعيّةً وتعبيــرًا عــن الانتمــاء عنــد الكثير المحليّــة تبــدو أ

ــا كمــا فــي الانتخابــات البرلمانيّــة.  اليوميّــة، لذلــك لا نجــد تلــك الظاهــرة لمقاطعــة الانتخابــات مبدئيًّ
لذلــك، ولأســباب أخــرى، دفعــت هــذه الانتخابــات الفلســطينيّين فــي الداخــل إلــى الاهتمــام بصــورة كبيــرةٍ 
ا بالانتخابــات المحليّــة وبصبغهــا صبغــةً "عائليّــةً" أحيانـًـا، منطلقِــةً مــن ثقافــة القبليّــة التــي توارثوهــا  جــدًّ
جيــلًا فجيــلًا. وقــد تكــون هنالــك أســبابٌ أخــرى، تُســتمدّ مــن ذلــك "الحصــار" السياســيّ والاجتماعــيّ، إذ إنّ 
كثــر مــن غيرهــم فــي مــا يتعلّــق بالولــوج بشــكلٍ عــامٍّ إلــى السياســة  الفلســطينيّين فــي الداخــل محــدودون أ
والمجتمــع، رغــم مــا قــد يُدّعــى مــن أنهّــم يعيشــون تحــت ظــلّ ديمقراطيّــة الاحتــلال، أو أنهّــم يحصلــون علــى 

قســمٍ مــن حقوقهــم الاجتماعيّــة.

إنّ الحديــث عــن الانتخابــات المحليّّــة فــي المجتمــع العربــيّ فــي البــلاد، والخصوصيّــة التــي كانــت واضحــةً 
فــي الانتخابــات الأخيــرة عــام 2018، اســتدعت كتابــة هــذا المقــال لمحاولــة الإجابــة عــن تســاؤلاتٍ قــد تُثــار 
كاديميّــةٍ متعمّقــةٍ وهامّــةٍ، غيــرَ أننّــا لــن نســتطيع تغطيتهــا كاملــةً فــي هــذا المبحــث، لأنّ كلّ  كمباحــثَ أ
كثــر الملاحظــات  كاديمــيٌّ واســعٌ ومتكامــلٌ، لكنّنــا ســنحاول هنــا أن نجْمــل أ واحــدٍ منهــا هــو فــي ذاتــه مبحــثٌ أ

ــة الأخيــرة فــي مجتمعنــا العربــيّ فــي البــلاد. ــةً حــول الانتخابــات المحليّّ والتســاؤلات أهمّيّ

شبكات التواصل الاجتماعيّ والنقل المباشر وغير المتخصّص للأحداث:
ــا فــي التأثيــر علــى الــرأي العــامّ. ولقــد شــهدنا أثرهــا  لعبــت شــبكات التواصــل الاجتماعــيّ منــذ بروزهــا دورًا هامًّ
وتأثيرهــا فــي الثــورات العربيّــة منــذ العــام 2010، ومــا اســتطاعت أن تســهم بــه فــي التغييــر وتحفيــز وتعبئــة 
الــرأي العــامّ. واليــوم لا يــكاد جَيْــبُ أيّ شــخصٍ تجــاوز عمــره العشــر ســنين أن يخلــو مــن هاتــفٍ ذي شاشــةٍ 
يـّـةٍ مــن مــكان وقوعهــا مَهمــا بعَُــدَ.  دقيقــةٍ، مرتبطــةٍ بالشــبكة العنكبوتيّــة تنقــل لــه الأحــداث بصــورةٍ شــبه فور
ليــس هــذا فحســب، بــل إنّ هنالــك مجموعــاتٍ كثيــرةً تقــام فــي هــذه الشــبكات تتخصّــص فــي موضــوعٍ مــا، 
ومــن بينهــا المجموعــات الخاصّــة بــكلّ حــزبٍ أو فئــةٍ أو قائمــةٍ، أو المجموعــات التــي تخــصّ مؤيدّيــن لحــزبٍ 
ــدًا. فلقــد ظهــرت تســجيلاتٌ  أو قائمــةٍ مــا، تــدور مــن خلالهــا نقاشــاتٌ كثيــرةٌ، حــرةٌّ وبعضهــا غيــر مراقَــب أب
كثيــرةٌ بالصــوت أو بالصــوت والصــورة، لا تخلــو مــن الراديكاليّــة والتحريــض، وتحمــل مــن فظاعــة التعبيــر أو 

قراءةٌ سياسيّةٌ اجتماعيّةٌ في مفهوم الديمقراطيّة
في الانتخابات المحلّيّة

مدخلٌ

أوّلًا 
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التحريــض مــا يدعــو ويــؤدّي صراحــةً إلــى العنــف الكلامــيّ والجســديّ، بــل إنّ كثيــرًا مــن هــذه التســجيلات 
هــو فــي حــدّ ذاتــه شــكلٌ مــن أشــكال العنــف الكلامــيّ. 

ا فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، حيــث  واللافــتُ أنّ لهــذه الشــبكات تأثيــرًا كبيــرًا علــى الــرأي العــامّ، قــد يكــونُ ســلبيًّ
أمســت هــذه المواقــع منصّــاتٍ ومنابــرَ مفتوحــةً للجميــع. فقــد أمســى الخبــراء وغيــر الخبــراء يتكلمّــون 
دون مانــعٍ أو رادعٍ فــي أيّ موضــوعٍ كان، بــل أخــذ الكثيــرون لا يتهيّبــون الحديــث فــي موضوعــاتٍ تحتــاج إلــى 
متخصّصيــن وذوي خبــراتٍ عاليــةٍ ليناقشــوها ويُفْتــوا فيهــا. وهــذا الأمــر جعــل حابــل الخبــرة يختلــط بنابــل 

الجهــل، فيجعــل الأمــور تختلــط علــى بعضهــا وتؤتــي ثمــارًا عفنــةً فــي الكثيــر مــن المواقــف والأحــداث.

بروز الإعلام غير الموجّه وغير المؤهّل:
باتــت الســاحة "الإعلاميّــة" مفتوحــةً أمــام كلّ مــن أراد الدخــول. فــلا نــكاد نجــد شــكلًا مــن أشــكال الرقابــة، ولا 
مــن أشــكال المهنيّــة عنــد كثيريــن ممّــن أطلقــوا علــى أنفســهم "مراســلين" أو "إعلاميّيــن" أو غيــر ذلــك، دون 
تأهيــلٍ مهنــيٍّ أو علمــيٍّ فــي المجــال، أو درايــةٍ بســيطةٍ بأدنــى وأبســط أساســيّات صياغــة الأخبــار والتقاريــر، أو 
مبــادئ اللغــة والنحــو. ولا نجــد أيًّــا مــن هــؤلاء يملــك مــن الخبــرة أو الدرايــة شــيئًا، ســوى هاتــفٍ ذكــيٍّ يلتقــط 
مــن خلالــه الصــور أو مقاطــع الڤيديــو دون إجــراء أيّ تعديــلٍ عليهــا أو معالجتهــا لكــي تصــل إلى الجمهور بحلةٍّ 

إعلاميّــةٍ مهنيّــةٍ، توفّــر علــى النــاس عنــاء توابعهــا ونتائجهــا التــي قــد تكــون وخيمــةً أحيانـًـا كثيــرةً.

ومــع أنّ هــذا الطــرح قــد يبــدو غيــر ديمقراطــيّ، ومــع أنّ الديمقراطيّــة الحقيقيّــة تمقــت عمومًــا الإعــلام 
يًّــا فــي بعــض الحــالات، ليــس مــن بــاب منــع النــاس مــن  الموجّــه أو الرقابــة الإعلاميّــة، فإنـّـه قــد يكــون ضرور
أن يعرفــوا الحقيقــة، ولا مــن بــاب تصميــم المعلومــة وَفقًــا لمقــاس الحــزب أو القائمــة أو الحركــة، ولكــن 
ــا، ومــا قــد يثيــر  مــن بــاب تشــذيب وتهذيــب الصــورة ومقطــع الڤيديــو وتنظيفــه مــن كلّ مــا هــو ليــس مهمًّ

النعــرات والقلاقــل بيــن النــاس، الأمــر الــذي يصــبّ فــي لــبّ المهنيّــة الإعلاميّــة. 
فــي دورات الانتخابــات الســابقة، لــم يكــن هنالــك هــذا الحــدّ مــن المباشــرة فــي نقــل الحــدث؛ حيــث إنّ كثيــرًا 
مــن الأحــداث التــي قــد تُعَــدُّ خلافــاتٍ ونزاعــاتٍ كانــت تنتهــي حيــث بــدأتْ، ولا يسَــمع عنهــا ســوى مَــن حضرهــا 
أو مَــنْ ســمع عنهــا ممّــن حضروهــا. لكنّهــا اليــوم أصبحــتْ تُنقــل بصــورة مباشــرة كمــا هــي، ودون أيّ رقابــةٍ أو 
ــا وذاتَ تقنيّــاتٍ عاليــةٍ،  معالَجــةٍ، بــل قــد تُنقــل بوســائل إعلاميّــة بدائيّــة رغــم أنهّــا تُعَــدُّ حديثــةً ومتطــوّرةً تقنيًّ
لكــنّ بدائيّتهــا هــي فــي قدرتهــا علــى صياغــة الصــورة بشــكلها الإعلامــيّ المهنــيّ، ممّــا يزيــدُ مــن تشــويه المغزى 

مــن المشــهد أو الصــورة. 
ولعــلّ هــذا الأمــر أســهم بصــورةٍ جــادّةٍ فــي رفــع مســتوى التوتـّـر فــي كثيــرٍ من القرى والمــدن العربيّة التي أديرت 
فيهــا الانتخابــات المحليّــة، وبخاصّــة أنّ هــذه الأحــداث المصــوّرة بصــورةٍ مباشــرةٍ، أو التــي نشُــرت بعــد دقائــق 

مــن تصويرهــا، كان لهــا مفعولهــا المباشــر فــي تعبئــة الــرأي العــامّ واســتحثاث ردّة فعلــه المباشــرة عليهــا. 

الإعلام الموجّه )إعلام الخصوم(:
فــي إدارة الحمــلات  ــا  فــي كلّ انتخابــات أخــرى، لعــب الإعــلام الموجّــه دورًا هامًّ فــي هــذه الانتخابــات، كمــا 
الانتخابيّــة المختلفــة. وهــذا الإعــلام هــو بطبيعــة الحــال "إعــلام خصــوم" لأنّ كلّ لاعــبٍ فــي هــذه الســاحة 

يســعى جاهــدًا لإبــراز مثالــب خصومــه ومناقبــه هــو.
ولقــد بــرز ذلــك فــي كثيــرٍ مــن الحــالات التــي تميّــزت بهــذه المشــاحنات التــي وصلــت إلــى حــدّ الاتهّــام فــي 
ــزت بعنصريــن هامّيــن: الأوّل، لغــة الســخرية مــن الآخــر ونعتــه بالفشــل أو  كثيــرٍ مــن الأحيــان، والتــي تميّ
يـّـة أو عــدم القــدرة علــى إدارة الســلطة المحليّّــة، أو نعتــه ونعــت فترتــه -إذا كان مــن الذيــن يشــغلون  الانتهاز
منصبًــا ما-بالفشــل والتقصيــر، أو حتّــى اســتعمال ألفــاظٍ ســاخرةٍ، بعضهــا مســتمَدٌّ مــن الأدب الســاخر 
لتحقيــر دَوْر الآخــر. والثانــي، إبــراز الــذات والقــدرات الذاتيّــة للحــزب أو الحركــة أو الشــخص الــذي ينافــس علــى 

لثًا  ثا

نيًا ثا
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رئاســة الســلطة المحليّّــة، مــن خــلال مقارنتهــم بالآخريــن والتركيــز علــى أنهّــم هــم الأفضــل. وهــذا كلّــه مــن 
خــلال النشــاطات الإعلاميّــة المتمثّلــة بالاجتماعــات المنزليّــة أو اجتماعــات الأحيــاء، أو مــن خــلال المواقــع 
والمجموعــات الخاصّــة بالحــزب أو الحركــة، أو مــن خــلال "الإعلاميّيــن" غيــر المؤهّليــن الذيــن دعمــوا حزبـًـا 
أو مرشّــحًا مــا هنــا أو هنــاك، أحيانـًـا مــن غيــر الدرايــة والانتبــاه إلــى أنهّــم ينتهكــون الموضوعيّــة والمهنيّــة 

الإعلاميّــة، وأحيانًــا أخــرى بعــد درايــةٍ تامّــةٍ فــي هــذا الشــأن.

انحسار دَوْر الحزب واستمرار دور العائلة وبروز دَوْر الأفراد:
شــهدت هــذه الانتخابــات تراجعًــا كبيــراً فــي كثيــرٍ مــن القــرى والمــدن العربيّــة للأحــزاب الفاعلــة علــى الســاحة 
السياســيّة، أو طرحًــا مغايــراً لحــزبٍ أو لحركــةٍ مــا، أمســى يقــدّم هــذا الحــزب أو هــذه الحركــة أيديولوجيّتــه 

بصــورةٍ مختلفــةٍ تــكاد لا تشــبه الصــورة الأمّ. 
فمثــلًا، يمكــن أن نلاحــظ تراجعًــا كبيــراً للأحــزاب فــي مدينــة أمّ الفحــم، حيــث إنّ الجبهــة والتجمّــع مجتمعَيْــن 
حصــلا معًــا علــى مقعدَيْــن فقــط مــن أصــل ســبعة عشــر مقعــدًا. وكذلــك قــد تراجعــت قــوّة الحركــة الإســلاميّة 
فــي هــذه المدينــة بعــد حظرهــا ومنعهــا مــن ممارســة عملهــا السياســيّ، ممّــا أدّى إلــى أن تولــد حركــةٌ جديــدةٌ، 
معظم مؤسّسيها ومؤيدّيها في الأصل من الحركة الإسلاميّة، أطُلقِ عليها "البيت الفحماويّ". هذه الحركة 
الجديــدة التــي فــازت فــي الانتخابــات فــي أمّ الفحــم تميّــزت بأمريــن هامّيــن: الأوّل، أنهّــا لــم تســتطع الحصــول 
علــى عــدد أصــواتٍ جــارفٍ لتتمكّــن مــن تشــكيل ائتــلافٍ ذاتــيٍّ قــويٍّ دون الحاجــة إلــى الأحــزاب الأخــرى، ممّــا 
أضعــف مفهــوم ســيطرة الحركــة الواحــدة دون منــازعٍ والــذي ســاد طَــوال عقــودٍ. كذلــك اضطُــرتّ هــذه الحركــة 
كثــر ليبراليّــةً. فمثــلًا، للمــرةّ الأولــى منــذ عقــودٍ  الجديــدة إلــى تغييــر خطــاب الحركــة الإســلاميّة إلــى خطــابٍ جديــدٍ أ
يقــوم رئيــس بلديـّـة أمّ الفحــم المنتخَــب بالاســتجابة لإعــلام العبــريّ والظهــور فيــه، بــل ويضــع نصــب عينيــه 
هدفًــا ســمّاه "تحســين وجــه المدينــة"، شــمل مــن بيــن أهدافــه تغييــر الصــورة النمطيّــة عــن مدينــة أمّ الفحــم 
عنــد اليهــود. بــل لقــد قــام -برفقــة بعــض رؤســاء الســلطات المحليّّــة اليهوديّــة- بتشــكيل منتــدًى مشــترَكٍ 
لســلطاتٍ محليّّــةٍ عربيّــةٍ ويهوديّــةٍ فــي وادي عــارة، أحــد أهدافــه العمــلُ المشــترَك وتحســينُ وجــه أمّ الفحــم 

وســمعتها عنــد اليهــود.

عــلاوة علــى هــذا، يمكــن أن نلحــظ ذاك الانحســار للجبهــة فــي الناصــرة، حيــث حصــل رئيــس بلديـّـة الناصــرة علــي 
ســلّام علــى عــددٍ جــارفٍ مــن الأصــوات، فــي إطــار قائمــة "ناصرتــي" الــذي يعتمــد أصــلًا على شــخصيّة علي ســلّام. 

وقد شــهدنا أمراً مشــابهًا في مدينة شــفاعمرو.
تنضــاف إلــى هــذا القــرى والمــدنُ التــي مــا زالــت تعتمــد علــى العائليّــة في طرحها الانتخابي؛ّ فليس من العجيب 
ــا، أو حتّى  ــوْن توجّهًــا عائليًّ فــي مجتمعنــا أن نجــد مَــن يحملــون الشــهادات العليــا، ويُعَــدّون مــن المثقّفيــن، يتبنَّ
يدعمــون مُرشّــحًا مــا، لا لشــيء إلّا لأنّ العائلــةَ تدعمــه دون أن يُحكمّــوا عقولهــم أو يُعْمِلــوا معتقداتهــم 
السياســيّة. بــل إنّ كثيــراً مــن القــرى والمــدن التــي تبــدو، للوهلــة الأولــى، معتمــدةً علــى أحــزاب أو حــركات فــي 
انتخاباتهــا، نجــد العائليّــة مبطّنــةً ومشــمولةً فيهــا تحــت خيمــة الحــزب أو الحركــة، الأمــر الــذي يتمثّل في اختيار 

شــخصيّة مــا مــن عائلــة مــا لأنهّــا مقبولــةٌ علــى العائلــة وســوف تجــرّ خلفهــا الكثيــر مــن الأصــوات. 

:)Trumpism( الثقافة الترامپيّة
بعيــدًا عــن المفهــوم الأيديولوجــيّ الواســع شــيئًا مــا لهــذا المصطلــح المتعلـّـق بالفكــر والمواقــف مــن 
ظواهــر معيّنــة، سنســتعمل هــذا المصطلــح فــي جانــبٍ واحــدٍ فقــط وهــو استشــراء ثقافــة العربــدة والخنــوع. 
ولعــلّ هــذا المفهــوم لــم يبــدأ بــولادة هــذا المصطلــح، بــل قبــل ذلــك بكثيــر. فحيــن أعُلنــت فضيحــة الرئيــس 

خامسًا

رابعًا
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بــة مونيــكا ليڤينســكي، توقّــع العالــم أن يؤثـّـر ذلــك ســلبًا عليــه  الأمريكــيّ الأســبق بيــل كلينتــون مــع المتدرّ
ويحــدّ مــن شــعبيّته، الأمــر الــذي ثبــت عكســه تمامًــا فــي الفتــرة التاليــة. ولعــلّ هــذا يشــير إلــى تغليــب منطــق 
كثــر الزعمــاء العالميّيــن "جنونـًـا"  القــوّة والعربــدة. والرئيــس الأمريكــيّ الحالــيّ دونالــد ترامــپ يُعَــدّ مــن أ

كلَُهــا فــي كثيــر مــن المياديــن. ُ وعربــدةً؛ ومــع ذلــك نجــد عربدتــه هــذه تؤتــي أ
هــذه الترامپيّــة كظاهــرةٍ سياســيّةٍ ظهــرت جليّــةً فــي بعــض المــدن والقــرى فــي المجتمــع العربــيّ فــي الانتخابات 
الأخيــرة. فقــد لقيــت تصريحــات بعــض المرشّــحين التــي تحمــل إهانــةً فــي بعــض الأحيــان للنــاس أو نبــرةَ 
عربــدةٍ، لقيــت -علــى غيــر المتوقّــع- ترحيبًــا، تمثّــل فــي مســتوى الشــعبيّة التــي حظِــيَ بهــا هــؤلاء وعــدد 

الأصــوات التــي جرفوهــا مــن النــاس الذيــن كانــوا أهــداف بنــادق كلامهــم البــذيء وإهاناتهــم الصارخــة.
يـّـة، إلــى ثقافــة  وهــذا إن دلّ فإنمّــا يــدلّ علــى تحــوُّل ثقافــة الكثيريــن مــن ثقافــة الســعي خلــف الكرامــة والحرّ

الانبهــار بالمــال أو القــوّة.

دخول ثقافة العنف المجتمعيّ إلى مجال الانتخابات:
ــا وجســديًّا غيــر مســبوقٍ فــي هــذه الانتخابــات.  شــهدت الكثيــر مــن المــدن والقــرى العربيّــة عنفًــا كلاميًّ
وهــذا فــي رأينــا دليــلٌ واضــحٌ علــى أنّ العنــف بــات يتغلغــل فــي ثقافتنــا الاجتماعيّــة العامّــة ومجــالات حياتنــا 

ا لمِــا ينتظــر مجتمعنــا.  المختلفــة. وهــذا بطبيعــة الحــال مؤشّــرٌ خطيــرٌ جــدًّ
كثــر خطــورةً وإطاحــةً  لكــنّ الخطــورة الكبــرى لا تكمــن فــي هــذا الجانــب فقــط، بــل تتعــدّاه إلــى مــا قــد يكــون أ
كثــر  ــا إلّا الإرهاصــات والبدايــات فقــط، ولعلـّـه مؤشّــرٌ ســيّئ للقــادم أ بمجتمعنــا، والــذي لا نــرى منــه حاليًّ

بكثيــرٍ منــه فــي الحاضــر.

وهــذا يتمثّــل فــي بعــض أشــكال الاتفّاقيّــات التــي أبُرمِــت بيــن أحــزاب ومرشّــحين فــي مناطــق مختلفــةٍ، 
أو حتّــى مجــردّ الاقتراحــات التــي طُرحــت هنــا وهنــاك فــي أن يتقاســم حزبــان أو أحــزابٌ أو مرشّــحان أو 
ــات أبُرمــت  مرشّــحون فتــرة الولايــة، فــي حيــن كان الفــوز لأحــد هــؤلاء واضحًــا. وهــذه الاقتراحــات أو الاتفّاقيّ

تفاديـًـا لــردّة فعــل البعــض التــي قــد تكــون عنيفــةً لعــدم تقبّلهــم النتيجــة الديمقراطيّــة.
إنّ لعبــة الديمقراطيّــة واضحــةٌ. ومــن أهــمّ عناصرهــا ومبادئهــا قبــولُ الجميــع بالنتيجــة التي يقرّرها الشــعب 
وعــدم التحايــل عليهــا بــأيّ شــكلٍ مــن الأشــكال، حتّــى لــو كان ذلــك بطريقــة الاتفّــاق أو التنــازل، بغــضّ 
النظــر عــن الموقــف القانونــيّ ومــا ورد فــي قانــون الانتخابــات حــول هــذه الاتفّاقيّــات. ففــي رأيــي، الشــعب 
الــذي اختــار مرشّــحًا أو قائمــةً مــا لــه الحــقّ الكامــل فــي أن يجنــي ثمــار اختيــاره، أو عليــه أن يدفــع الثمــن 
الكامــل إن كان اختيــاره غيــر صائــب. وعلــى الــذي لــم يختــره الشــعب أن يقبــل بالنتيجــة مَهمــا كانــت، وأن 

يعمــل علــى تصحيــح مســاره إن أراد الترشّــح فــي الانتخابــات القادمــة. 
ــل النتيجــة  إنّ هــذا المفهــوم الديمقراطــيّ بــات مهــدّدًا فــي مجتمعنــا، حيــث إنّ هنالــك مــن لــم يســتطع تقبُّ
التــي أرادهــا النــاس، وبالمقابــل هنالــك مــن لا يســتطيع أن يحتفــظ بالنتيجــة التــي منحــه إياّهــا النــاس كاملــةً 
دون أن يخضــع للمســاومة عليهــا، وربمّــا التنــازل عــن قســم منهــا بفعــل الضغوطــات وإعمــال منطــق 
القــوّة. هــذه كلهّــا قــد تكــون خفيّــةً إلــى حــدّ مــا فــي هــذه الانتخابــات، حيــث لــم تظهــر إلّا علــى شــكل اقتراحــات 
أو اتفّاقيّــات تبــدو ســلميّةً أو للوهلــة الأولــى عــن طيــب نفــسٍ. لكنّهــا -فــي رأينــا المتواضــع- تؤسّــس لمنطــق 

كثــر شراســةً وعربــدةً فــي الــدورات الانتخابيّــة القادمــة. قــوّةٍ ولثقافــةِ عنــفٍ خفــيٍّ وجلــيٍّ قــد تبــدو أ

سادسًا
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لا شــكّ أنّ انتخابــات الســلطات المحليّّــة الأخيــرة فــي المجتمــع العربــيّ فــي البــلاد كان لهــا خصوصيّــةٌ مــا، 
نابعــةٌ مــن التحــوّلات الاجتماعيّــة والتقنيّــة التــي ســادت العالَــم وتأثّــر بهــا مجتمعنــا العربــيّ. إنّ جميــع مــا 
ذكرنــا مــن نقــاط فــي قراءتنــا للانتخابــات المحليّّــة الأخيــرة فــي هــذا المقــال يتكامــل معًــا ليصــف ثقافــة عامّــةً، 
حيــث لا يمكــن فصــل أيّ نقطــةٍ عــن النقــاط الأخــرى، فجميعهــا تتكامــل فــي وصــف الحالــة التــي يمــرّ بهــا 
مجتمعنــا العربــيّ، مــن حيــث قبولــه أو رفضــه للديمقراطيّــة أو مــن حيــث الــدور الــذي تلعبــه أو الــذي يمكــن 
أن تلعبــه الانتخابــات المحليّّــة فــي المســتقبل. تناولنــا فــي هــذا المقــال أثــر التقنيّــات الحديثــة متمثّلــةً بمواقــع 
التواصــل الاجتماعــيّ أو بالتقنيّــات الحديثــة واســتعمالها فــي الحمــلات الانتخابيّــة وإدارتهــا. كذلــك تناولنــا 
الإعــلام غيــر المتخصّــص وغيــر الموجّــه وخطورتــه، والإعــلام الموجّــه الــذي يســاء اســتخدامه. بشــكل خــاصّ 
تنــاول المقــال انحســار دور الأحــزاب واســتمرار منطــق العائليّــة وتغليفــه أحيانًــا بعبــاءةٍ حزبيّــة وبــروز دور 
الأفــراد، وحــذّر مــن اللجــوء إلــى منطــق القــوّة واستشــراء ثقافــة العنــف التــي ربمّــا بــدت خفيّــةً فــي هــذه الــدورة 

الانتخابيّــة، غيــر أنّ خطورتهــا فــي المســتقبل باتــت جليّــةً.
كثــر فــي المــراّت  كثــر وأ إنّ مجتمعنــا العربــيّ فــي البــلاد ســيعاني -فــي رأينــا المتواضــع- مــن هــذه الظواهــر أ
ــل النتائــج الانتخابيّــة  القادمــة، مــا لــم نجــد إســتراتيجيّةً حقيقيّــةً لبــثّ ثقافــة التســامح وقبــول الآخــر وتقبُّ
كمــا أرادهــا الناخبــون. بكلمــاتٍ أخــرى: مــا لــم تصبــح الديمقراطيّــة الانتخابيّــة جــزءًا مــن ثقافتنــا، فإنهّــا -وإن 
كانــت لــدى الشــعوب الأخــرى أداةً للرفاهيــة والتعبيــر عــن الــرأي وتغليــب الإرادة العامّــة- ســتصبح نقمــةً 
كبيــرةً فــي حياتنــا. تمامًــا كمــا أنـّـه حيــن نشــتري بندقيّــةً حقيقيّــةً لطفــلٍ صغيــرٍ، فســوف يطلــق النــار أوّل مــا 

يطلقهــا علــى قدميــه. 

كاديميّ.  *د. مُسْلمِ محاميد هو شاعر وأديب وباحث أ

الخلاصة
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